


هرس!مرالرهم!ولار!ه

2

ؤولىابىصحلىئمعاصى

بهتور

لمإ!إكل

باو

اشئروالشزيم
اصمرر"-بث



قرل!جمموالاهم!لإلظرفي

أصىبرل!أ

فل!لدضثرئممئئ!ا



لاوفاا!ثت

اهـ869هـ-1ع56

مجفوظةالجقوقجميغ

الناشر

بئ

!التنيالنش!4لمجتمعاادا

1417968.ت-21482جدة5208.ب.صالجامعةميدان:جدة

4113698.ت52931-الخبر2321.ب.صنايفالأمير:شالخبر



!!يم

أجمعيناللهخلقخيرعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدثهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانلهموالتابعينوصحبهالهوعلىمحمدسيدنا

بعد؟وأما

تناولت،التاريخيةالمنورةالمدينةموسوعةمنالثانيالجزءهوفهذا

الحكمنظاموبينتعليها،قامتالتيوالأسس،الأولىالإسلامدولةقيامفيه

النظامخلالمنوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالأحكامتناولتكمافيها،

الخلفاءبهوعمل،قواعدهوأرسىيك!الرسولبهجاءالذيالديني

بلادوفتحوا،الدينهذاصرجفأقاموا-أجمعينعنهماللهرضي-الراشدون

تحتالتاريخعرفهارقعةأكبرعلىالإسلامسلطانوبسطوا،والرومالفرس

الحضارتينكلتامنواستفادواواحد،حاكميحكمهاواحدةدولةكمح

التيالرائعةالحضارةزخارفتبهرهمفلم،الإسلاملمبادىءوطوعوهما

وقوةبريقها،شدةمعتستطعولمالأمبراطوريتين،كلتافيسائدةكانت

إيمانهمكانبل،مألوفهمعنتخرجهمأو،عاداتهمعنتسلخهمأنتأثيرها

ماديةأمورعنهتشغلهمأنمننفوسهمفيأقوىلشريعتهموحبهم،بعقيدتهم

بعدسيفارقونهاالتيالحياةهذهحدودوتأثيرهابقوتهاتتجاوزفلنبلغتمهما

.الخالدةالباقيةالحياةإلىالفانيةبزخمارفهاويودعونها،حين

النظامروعةالكتابهذافينستعرضهاالتيالفصولهذهفيوسنرى

الدنيالحكمالإسلامجدارةيثبتمماالمختلفةالحياةنواحيفيالإسلامي



الأملهووذلكوالرخاء،الأمنلهمويضمن،السعادةللناسيكفلحكماً

الدين.هذاظلفيإلايجدوهولن،جاهدينالناسإليهيسعىالذي

السبتيومفيالمنورةالمدينة

هـ1455سنةالخيرصفرشهرمن15
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الإسلاميةالدولةتأسيس

:الهجرة-1

وسدوا،تعذيبهمفيوزادواالمؤمنيناضطهادفيمكةأهلأمعن

وأموالهم،بلادهمتركإلاالنجاةإلىسبيلأمامهميعدفلم،المسالكعليهم

متاعمنيملكونبماعقيدتهميشترواأنعلىالمعذبونالمسلمونوعزم

الوطنهوالشيءذلككانولوشيء،بكلسبيلهافييضحواوأنالدنيا،

لمعليهايعيشونالذينوالناسالأرضلأنذلك،الناسنفوسعلىالغالي

للوطنجديدةمعالمالإسلاموضعفقد،وأهلهالمؤمنوطنهيتعد

المؤمنين.قلوبفيالجديدةالمفاهيموتركزت،والأهل

و)خوانهالمؤمنأهلو)نبها،يؤمنالتيالعقيدةهوالمؤمنوطنإن

عقيدةإن،وضراءهسراءهويشاركونهالعقيدةتلكيعتنقونالذينأولئكهم

فييجدهاأنيستطيعإنه؟الأرضوما،والأهلالأرضمنعليهأعزالمؤمن

فقدها.إذاعقيدتهعنعوضايجدأنيستطيعلاولكنه،فيهيحلمكانكل

ولكن،الأهلمنفارقعماعوضاالمسلمينإخوانهفيسيجدإنه؟الأهلوما

تركها؟.هوإذاعقيدتهعنيعوضهالذيما

فراراوالولدوالمالوالأهلبالوطنالمسلمونضحىهذاأجلمن

فوجدوا،الحبشةإلىذهبوالقد؟يتجهونأينإلىولكن،وعقيدتهمبدينهم

البذرةتلكتحتضنصالحةتربةفيهايجدوالمولكنهموسلاما،أمنافيها

فرصواقتناص،الراحةإلىالخلودالهجرةمنالغايةوليستتنمو،حتى



،العقيدةوتثبيت،الدعوةلنشرإيجابيةخطوةهيوإنما،والطماًنينةالأمن

لهذاميداناالحبشةأرضوليست،المؤمنينأملهيالتيالدولةوإقامة

الجليل.العمل

مافيهايجدوافلم،بطاقاتهمرحابهافيوعاشوا،بأنفسهمخبروهالقد

ثارلقد،الحياةفرصوتعطيهاالدولةتلكلتحتضنمستعدةأنهاعلىيدل

المهاجرين،وفدمنسمعماسمعلماإسلامهأعلنلأنهالنجاشيعلىاأهله

صالحمكانعنالبحثمنبدلا؟الدولةوإقامةالدعوةبنشرتسمحفكيف

.المهاجرونإليهيلجأ

فاهتبلها،الفرصةوسنحت،العقبةلقاءوكان،الحجموسموكان

يعلمهميثربأهلمععميربنمصعبيك!حاللهرسولوأرسل،المسلمون

المؤمنين.منللوافدينذراعيهايثربوفتحت،الدينفيويفقههم،القرآن

الطريق:فيعقبات

تركواولومكانأيإلىمنهاالمسلمونيخرحأنمكةأهليرضلم

بينهموحالواالمهاجرينطريقفيالعقباتوضعوالذلك،وديارهمأموالهم

الحيل.شتىذلكفيواستعملوا،يريدونماوبين

صعلوكاأتيتناوقالوا:،لهتصدواالهجرةسنانبنصهيبأرادفعندما

بمالكتخرحأدطتريدتم،بلغتالذيوبلغتعندنا،مالكفكثرحقيرا،

لكمجعلتإنأرأيتم،صهيبلهمفقالذلك،يكونلاوالله،ونفسك

مالي.لكمجعلتفإني:قال،نعم:قالوا؟سبيليأتخلون،مالي

يسكتوالمأهلهولكن،المدينةوبلغهاجر،ربيعةأبيبنعياسوهذا

وكان،هشامبنالحارثوأخوههشامبنجهلأبوأترهفيفخرح،ذلكعلى

نإوقالا:،عليهاحتالاالمدينةقدمافلمالأمهما،وأخاهماعمهماابنعياس

حتىشمسمنتستظلولا،تراكحتىمشطرأسهايمسألانذرتقدأمك

عنه-اللهرضي-الخطاببنعمرنصيحةرغمبحيلتهماعياسفانخدع،تراك

مكةإلىبهوعادا،وربطاهأوثقاهالطريقببعضكانواإذاحتىمعهماوسار،له
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بسفهائكمفافعلواهكذا،مكةأهلياوقالا:موثقا،نهارامكةبهودخلاوفتناه

هذا.بسفيهنافعلناكما

ابنهاومعهازوجهعليهوحملببعيرهرحليهاجرأنسلمةأبوأرادولما

عليها،غلبتنانفسكهذه:لهفقالوا،سلمةأمقومفراهبالخروحوهم،سلمة

البلاد؟فيبهاتسيرنترككعلامهذه؟صاحبتكأرأيت

أبيقومرأىفلما،زوجتهمنهوأخذوا،يدهمنالبعيرخطامونزعوا

صاحبنا،مننزعتموهاإذاعندهاابننانتركلاواللهلاقالوا:ذلكسلمة

سلمة.أبيرهطبهوانطلق،يدهخلعواحتىالصبيوتجاذبوا

الخروحومنعوها،عندهمحبسوهاسلمةأمقوم،الأسرةتشتتتوهكذا

سلمةأبووذهب،عندهمالصغيرالطفلأخذواسلمةأبيوقومزوجها،مع

)1(.المدينةإلىمهاجرا

عنالمؤمنينلصدمستميتةمحاولاتالأمثلةهذهفيلنرىواننا

وصدهملفتنتهمولكن،الغربةمنعليهمإشفاقاولا،لهمحبالا،الهجرة

بكلوضحوا،بدينهمالفرارعلىصممواقدالمؤمنينولكن،اللهسبيلعن

غايتهم.بلغواحتىعندهموغالعزيز

،وفرادىجماعاتوهاجرواتباعا،المدينةإلىالمهاجرونوصل

،الهجرةفيلهأذنحتىربه،أمرينتظرمكةفيمقيمب!اللهورسول

ودخلاها،المدينةإلىوسارا،مكةوودعا-عنهالله-رضيبكرأبااصطحب

وبدت،الضحىاشتد)2(حينالأولربيعشهرمنعشرالثانيالاثنينيومفي

السماء)3(.كبدفيالشمس

منالمهاجرينقبلهماومنوصاحبهاللهرسولالأنصارواستقبل

والتوقير،التبجيلمحلأنفسهممنوأحلوهموالتكريمبالحفاوةالمسلمين

477(.-946،475-1/468)مهشامابن(1)

173.صالرسولسيرةمختصر)2(

/294(./1)مهشامابن)3(
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برافقدواعماوعوضوهم،-لقمة-كاالعيشوقاسموهم،أنفسهمعلىواتروهم

وإخلا!اومحبة

ليئرب:جديداسم

العربعندتعرفوكانتالمدينةوأصحابه-ىسيم-اللهرسولسكن

التثريب!معنىفيهلمحوكأنه،الإسمبهذايرضلمالرسولولكن،بيثرب

فيمسلمروىالمدينةوسماهااسمها،--لمج!مفغير-)1(والتوبيخاللوموهو

،القرىتأكلبقرية"أمرت-:ىلمجبم-اللهرسولقال:هريرةأبيعنصحيحه

الحديد")2(.خبثالكيرينفيكماالناستنفي،المدينةوهييثربيقولون

)كانوابلفظالطيالسيداودأبيعندرواية-اللهرحمه-حجرابنوذكر

عندوالمعروف()3(.طابة-سرو--النبيفسماها،يثربالمدينةيسمون

تقعكانتلقريةاسمهووإنما6للمدينةاسماليسيثربأنالعربالمؤرخين

كانالتيالمنطقةوهي،قناةواديوبينبينهسلعلجبلالشرقيالشمالفي

اليهود.مجيءقبلايقوالعماالعربمنجماعاتيسكنها

ونزلالحجاز:بأرضاليهودنزولعنيتحدثوهوالسمهودييقول

يثربوكانترغابةيليمماالسيولبمجتمعيثربلهيقالبمكانجمهورهم

قريةفييروحونوكانوا،البلدانمنإليهنيضرببغايا،فيهاطويلةسقيفة

)4(.الألوانسائرسوىجونا،جملاثمانينيثرب

اسميثربأنالمثنىبنمعمرعبيدةأبيعنالنجارابنويروي

:قالأفزبالةابنعنويروىمنها،ناحيةفي-ع!يم-النبيومدينة،أرض

وما،الجرفطرفإلىقناةطرفبينماوهيالمدينةقرىأميثربكانت

)5).زبالةإلىالبرثاوييقالالذيالمالبين

)9/154(.مسلمعلىالنوويشرح)1(

)9/154(.مسلم)2(

AA(.-)98الباريفتح)3(

الأسود.هوالجونوالجمل(111/)1السمهودى)4(

.12:صالرسولمدينةأخبار
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أكبراسمكانلأنهللاسمتغليباالمدينةعلىيثرباسمأطلقواولعلهم

زبالة.ابننقلكماالمنطقةفيقرية

اسمهووإنما،ليثربجديدااسماليسالمدينةاسمأنيظهروالذي

بالمدينةوعرفت:عليجوادالدكتوريقول،الزمانقديممنعليهاأطلق

:يقولتمعربيتنا،في)مدينة(تعنيالتيالأرمية)مدينتا(كلمةمنكذلك

)اصطيفانكتابفيوجدنامانحوعلى،يثرببمدينةعرفتأنهاوبظهر

بهاالرسولنزلولما)المدينة(أيمدينتالها:فقيلاختصرتثم(البيزنطي

)1(.الإسلامفيالرسولبمدينةعرفت

الاسممنتحريفيثرباسمأنالحجازيةالرحلةصاحبويزعم

)طيبة(عننقلاالمدينةعلىأطلق)طيبة(أنكمابيس(،)أثرالقديمالمصري

أطلقواالذينهماليهودباًناعتقادههوذلكإلىدعاهوالذي،)2(المصرية

موسى-زمنفيمنهاخروجهمعندمصرمننقلوهماوهم،الاسمينعليها

اليهودلأنذلكمعيتعارضيثربلاسمذكرناهالذيوالتحقيق-السلامعليه

بعدإلايعرفلمطيبةاسمأنكما،يثربباسممعروفةوالبلدةالحجازقدموا

فيعليهاطيبةاسميطلقلمولهذا،الاسمبذلكلها--سد!ه-الرسولتسمية

.الهجرةقبلذكرتهاالتيالقديمةالمصادر

إنها:قال-!سيح-النبيعنتابتبنزيدعنصحيحهفيمسلمروى

-!-اللهرسولسمعت:قالسمرةبنجابروعن-،المدينةيعني-طيبة

")3(.طابةالمدينةسمى--تعالىالله"إن:يقول

يثربباسمالزمانقديممنعرفتأنهاالعلميبالتحقيقتبتوحيث

فإن،البيزنطياصطيفانعنجوادالدكتورفقلكماالمدينةباسمعرفتكما

والملامة،التوبيخمنفيهلمايثربتسميتهاعننهىقديكون-يك!يير-الرسول

)4/135(.المفصل)1(

192.:صوالمدينةمكةعننقلا)2(

15(.%-)9/155النووىبشرحمسلم)3(
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وطابة،طيبةفسماهاذلكعلىوزاد،عليهكانتماعلىالمدينةتسميتهاوأقر

الأنصار.سكانهاوسمي

المدينة:فيالدعوةنجاح-اسباب2

لهاتهيأولممكة،فيالطبيعيوضعهاالإسلاميةالدعوةتأخذلم

أهللأنوذلك،الناسقلوبإلىطريقهاتأخذأنفيهاتستطيعالتيالظروف

هذانزلالولاوقالوا:،الرسالةمناللهآتاهماعلىاللهرسولحسدوامكة

فيالوقوفإلىالحسدهذاودفعهم()1(عظيمالقريتينمنرجلعلىالقران

التهموبافتراء،تارةوالتعذيببالإيذاءعنهاالناسوصرفالدعوةوجه

.أخرىتارةوالأكاذيب

فيمهددينعاشوا،حياتهمفيفترةأصعبمكةفيالمسلمونوعاش

يأملونمماأكثر،الموتنزوليتوقعون،حقوقهممنمحرومين،أرواحهم

علىعاملأكبرواضطهادهم،بالمؤمنينمكةمشركيتربصوكان،الحياةمن

كانتحتىعنها،الناسصدفيمؤتروأعظم،مكةفيالدعوةتيارتوقف

)أسرتكبقولها:الإسلامعليهايعرضحينىلمجميو--اللهرسولتردالقبائل

يتبعوك()2(.لمحيثبكأعلموعشيرتك

،الظروففيهاتهيأتحيث،المدينةكانتمكةمنالعكسوعلى

مهدتالتيالدواعيوتوفرت،الجديدةالدعوةلقبولالنفوسواستعدت

علىيعرضه-غ!ي!-اللهرسوليكدفلم،المدعوتنقلوبفيالدينلاستقرار

أهلوحمله،القلوبإليهوتطلعت،الأعناقلهاشرأبتحتىالأنصارقبائل

اليهود.إليهيسبقهمأنمخافةالمدينة

يأتي:فيماالمدينةفيالدعوةنجاجأسبابوتتلخص

.1"(الزخرف:1)

914.:صالروسلسيرة)2(مختصر
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الجديد:الدينلاستقبالالأذهانتهيؤ-ا

وإعدادالجو،تهيئةأسبابمنسبباالمدينةفياليهودوجودكان

تعاليمينشرونوكانوا،كتابأهلكانوافقدالجديد،الدينلتقبلالنفوس

،الأهوالفيهتشتديوممنالناسويخوفونوأهلهاالوثنيةويعيبون،دينهم

مناكتسبواماكلعلىويحاسبهم-وجلعز-اللهيديبينفيهالناسيقف

المسيئينويعاقب،النعيمجناتبإدخالهمالمحسنينإلىفيحسن،الأعمال

وأنه،الزماناخرنبيئبظهورالعربيتوعدونكانواكماالجحيمدارب!دخالهم

يعبدها.منويحاربالأوتانويحطم،دينهميوافقسماويبدينسيبعث

منوالخزرجالأوسوبين،جهةمناليهودبينالخصومةكانتكذلك

الدين،هذافيللدخولالعرباستعدادأسبابمناخرسبباأخرىجهة

ظهورهعندالنبيهذاإلىسينضمونبأنهمالأنصاريهددوناليهودكانحيث

()1(.وارمعاد)قتلوسيقتلونهم

فيهوماالقيامةيومذكروترديداليهوديالدينتعاليمنشرفيكانلقد

إلهبوجودوالاعترافبالأصناموالتنديدوالنار،والجنةوالعقابالحسابمن

،للنفوستهيئةكانذلككل،للعبادةالمستحق-سبحانه-وحدههوواحد

سيلقيالذيفإن،الإسلاميالدينتعاليملاستقبالومقدمة،للعقولوشحذا

سمعتهقدالنفوسفتكونذلك،عنيخرجلاالإسلامتعاليممنعليهما

تألفه.لمجديدبشيءتفاجأفلا،وألفته

علىالعربلحرصسبباوالعرباليهودبينالخصومةكانتكما

منقدمواالذينالنفريكلم-ع!م!م-اللهرسوليكدفلم،الاسلامفيالدخول

قالحتى،اللهإلىويدعوهم،الإسلامعليهمويعرض،للحجالمدينة

فلايهود،بهتوعدكمالذيالنبيإنهواللهتعلموا،قوميا:لبعضبعضهم

عرضمامنهوقبلوا،صدقوهبأنإليهدعاهمفيمافأجابوه،إليهتسبقنكم

)2(.الإسلاممنعليهم

/1/942(.)مهشامابن)1(

(r).نفسه
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المدينة:علىالسيطرةفيوالخزرجالأوسنجاح-ب

علىالسيطرةفينجحواقدالإسلاممعرفتهمقبلوالخزرحالأوسكان

لسياستهموأخضعوهماليهودعلىتغلبواحيث،المدينةفيالداخليةالأوضاع

والخزرحالأوسموقفأصبحوبذلك،لهمكمواليمعهمبالعيشرضواحتى

يحسبونولابلأحد،منيخافونلافهمالمسيطر،السيدموقفالمدينةفي

شيء.بفعلهمواإذاحسابالأحد

نجاحأسبابمنقوتاًسبباالمدينةفيالسياسيالأنصارنجاحوكان

فيالتصرفتملك،قويةأيدعلىالإسلامدخلهاحيثفيهاالإسلاميةالدعوة

ذلك،فيغيرهاإلىترجعأندونمصيرهاتقررأنوتستطيعشؤونها،

الإسلامتكون-ع!د!ه-اللهرسولإليهدعاهملماواستجابتهمالأنصاروبقبول

أنأحديستطيعولاشيء،فيهيزاحمهلاواسعبابمنالمدينةدخلقد

به.المؤمنينطريقفييقفأوإليها،دخولهعلىيعترض

وأنالجديد،للدينالناسيستمعلأنالفرصتهيأتقدتكونوبذلك

وكانت،اللهسبيلعنالصادينالظالمينبأغلالتكبللمحرةبعقوليتدبروه

وأشرافهم،القومسادةواعتنقه،الإسلامعلىالناسأقبلأنذلكنتيجة

أنفسهم.اليهودمنحتىالمنصفونفيهودخل

:بعاثيومحرب-ب

سمير،بحرببدأتطويلا،زمناوالخزرحالأوسبينالحربدامت

منبالكثيروذهبت،قوتهمأكلتالحروبوهذه،بعاثبيوموانتهت

روسائهم.

معتزينكانوا،الحروبهذهفيبادواالذينالزعماءهؤلاءإن

منومنهمقبائلهمأفرادمنوإجلالاحترامموضعكانواكما،بشخصياتهبم

الرأىينازعهملاالبلاد،فيالعلياالكلمةلهموكانت،للرئاسةمرشحاكان

.إنساندونهمالسيادةإلىيتطلعولاأحد،

طريقفيعقبةيكونواأنجدأالمحتملمنكانالسادةهؤلاءإن
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فيالدخولعنالمستضعفينصدواحينمكةسادةفعلكما،قومهمإسلام

قدفإنه،رافعبنأنسالحيسرأبيموقفمنذلكعلىأدلوليس،الإسلام

يلتمسونمعاذ،بنإياسفيهمالأشهلعبدبنيمنفتيةومعهمكةإلىذهب

ع!يم--اللهرسولبهمسمعولما،الخزرجمنقومهمعلىقريشمنالحلف

إياسفقال.القرآنعليهموتلاالإسلامعليهموعرضوكلمهمإليهمذهب

ابنأنسالحيسرأبوأخذعندئذ،لهجئتممماخيرواللههذاقومأيمعاذ:ابن

دعنا:وقالمعاذ،بنإياسوجهبهافضربالبطحاء،ترابمنحفنةرافع

هذا)1(.لغيرجئنالقدفلعمريمنك،

نأشكولا،الإسلامعنفيهأعرض،الأوسزعماءلأحدموقفهذا

علىالمحافظةيريدونكانوالأنهمواعراضا،صدودامنهأقليكونلنغيره

أحد.فيهاينازعهمأنويرفضون،ال!اديةمراكزهم

-سلولبنأبيبناللهغبد-الخزرجزعماءمنلزعيماخروموقف

بأنفسكمفعلتمماهذا:بقولهالمدينةمنالمسلمينطردعلىقومهيحرض

ماعنهمأمسكتملوواللهأما،أموالكموقاسمتموهم،بلادكمأحللتموهم

داركم.غيرإلىلتحولوابأيديكم

منليسوقتفيبالقومومشىغضب،-!شبر-الرسولذلكبلغولما

ابنقالماعليهفقص،ذلكفيحضيربنأسيدفكلمه،فيهيسيرأنعادته

قومهوأنبكاللهجاءنافقدفوالله،بهأرفق،اللهرسولياأسيد،فقال،أبي

ملكا)2(.استلبتهقدأنكليرىفإنهليتوجوه،الخرزلهلينظمون

منهميبقولمالفريقينمنالزعماءهؤلاءعلىبعاثحربقضتلقد

إنهمحتىويلاتهاوعاشتالحرببنارأصطلتقدوكانت،الثانيةالطبقةإلا

ابنعبداللهغيرهناكيكنولم،منهمرجلكلمةتحتالانتظامفيليفكرون

عليه.ويجتمعوا،يتوجوهأنعلىعزمواوقد،أبي

428(.-/1/427)مهشامابن)1(

/2/192(/292(.)مهثامابن)2(
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النفوس،وبتبرمللإسلامالطريقتمهدالزعماء،هؤلاءعلىوبالقضاء

كلكان،مستقرةامنةحياةإلىوبتطلعها،والقلقوالخوفالحربحياةمن

.الإسلامليستقبلتهيأقدشيء

:،المهاجرينقلوبفيالعميقالإيمان-د

لهم،اللهبوعدباليقينمملوءةوقلوبهممكةمنالمسلمونهاجرلقد

يعلمونلأنهم،قلوبهمفيالإيمانتضاعففيهايعيشونالتيالمحنةوكانت

،مشقاتكلهاالأنبياءفحياةسهلا،ممهدايكونأنيمكنلاالطريقهذاأن

مثلفيالسيرعلىعزمواقددامواوما،عقباتكلهاالمصلحينوحياة

بهذا،لهمالعاقبةتكونحتىتحملهممثليتحملواأنلهمبدفلا،طريقهم

إلىتوجهواالراسخةالعقيدةوبهذه،مكةمنالمسلمونهاجرالعميقالإيمان

إليهمحملهالذيالدينلقبولتهيأتقدهناكالأوضاعوكانت،المدينة

.المهاجرون

علىأقدرصاحبهمايجعلان،الراسخةوالعقيدةالعميقالإيمانإن

صبروابالإيمانإنهمبها،امنالتيالرسالةبأعباءوالنهوض،التبعاتتحمل

وتحملواالمدينةفيطريقهمشقواوبالإيمان،مكةفيالمشركينأذىعلى

.الإسلامأمةأكتافهمعلىقامتحتىلأواءها

الإسلاميةالدعوةلنجاحالرئيسيةالعواملهيذكرتهاالتيالأسبابهذه

جاءالتيالدعوةصدقعلىأدلةنعتبرهاأننستطيعوإننا،المنؤرةالمدينةفي

-الإسلامأعداءألدوهماليهود-دعاالذيفماوإلا-لمج!ر-اللهرسولبها

إلىليسارعواالعربدعاالذيوما،الرسوللدعوةالتمهيدهذاليمهدوا

أنفسهم،علىمنهمأصنامهمعلىحرصاأشدكانواوقد،بالرسولالإيمان

يلتمسواحتىمنهاعانواالتيوالفزعالرعبوحياةالزعماء،قتليكونثم

الرسوليديعلىإلاشيئامنهمايجدونفلا،السلامويطلبوا،الأمن

أفواجا.اللهدينفييدخلونوعندئذ-سد--الكريم
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:الإسلامامةعليهاقامتالتيالأسس-3

نأعلىعزيمتهاستقرتوقد،المنورةالمدينة-!يم-اللهرسولدخل

أوضاعها،فيالمستشريالفسادعلىبهيقضيشاملا،تغييرافيهايحدث

قواعدويرسيسكانها،بينالأحقادتثيرأنشأنهامنالتيالمعالمويزيل

تكوينها.يريدالتيللأمةجديدة

،متناحرةطبقاتفييتنقلالاجتماعيالوضعفيفسادهناككان

هناكوكان،للأرزاقواحتكاربالرباتعامل،الاقتصاديالوضعفيوفساد

لامنهارةممزقةأمةهناككانكما،أحقادهموتثيرالقومأضغانتحركثارات

.تريدهشيءعلىتقوى

حملعلىقادرةأمةلينشىءالتغيير،إلى-!سميم-اللهرسولعمد

المحبةأحضانفيوتربى،السابقةالعداوةنسيجيلاوليوجدرسالتها،

الأسماء.فيحتىشيءكلفيالتغييروكانوالإخاء،

التقريبمنشيءيبقىلاحتى)1(المدينةهي:وقال،يثرباسمغير

الأنصاروسماهم،والخزرجالأوساسمورفض،الناسأذهانفيوالملامة

ونجحت،والخصامالفرقةمنبينهمماويزولواحد،اسمتحتليجتمعوا

متحابين،أخوانافعاشواوأخلاقهمالناسطباعفيالتغييرأتروظهر،الخطة

اللهرسولأقامالقواعدهذهوعلى،المساواةوتشملهم،العدالةتسودهم

المدينة.فيالإسلامأمة-زر

:الأخوة

وقررهاعليهاالكريمالقرآنوأكد،المسلمينبينع!يهاللهرسولآخى

المجتمعفيفردكلفأصبح")2(أخويكمبينفأصلحواإخوةالمؤمنون"إنما

الأخوةوبلغت،أرادهولوحتىعنهمالانفصاليمكنهولاالأفراد،بباقيمرتبطا

،الإسلامفيأخاهيرثمنهمالرجلكانحتىبعيدا،مدىالمسلمينبين

)1(مسلم.

.01:اتلحجرا(2)
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المجتمعتوحيدعواملأعظممنالأخوةهذهوكانت،وأبيهلأمهأخيهدون

الناسفكان،الإسلامهوالجميعإليهينتسبالذيالأبكانحيث،كله

عليهم-وجلعز-اللهامتنولهذاواحد،لأبأخوةالأمةهذهفيجميعا

-فقال،بينهميتحركا.لعداوةمنشيءبدالمابهاوذكرهم،النعمةبتلك

قلوبكم،بينفألفأعداءكنتمإذعليكماللهنعمةواذكروا"-:سبحانه

")1(.أخوانابنعمتهفأصبحتم

المحبة:

اللهرسوليرضولم،المسلمينأخوةبإعلانالإسلاميكتفلم

الأخوةمعتكونفقد،المؤمنينقلوببهيشدرباطاوحدهابالأخوة-ع-

إيجادمنبدلافكان،ويتقاتلان،الأخوانيتخاصمماوكثيراوبغضاء،عداوة

.الأخوةلتلكأساساتكونعلاقة

فيينميها-وغ!ي!-اللهرسولوأخذالأساسهذاهيالمحبةوكانت

الذفياثنانتحاب"ما:فيقول،قلوبهمفيويركزها،المسلميننفوس

فيالمؤمنونيتنافسوبهذا")2(لصاحبهحباأشدهماأفضلهماكانإلا-تعالى-

ذلكيحوزحتى،لأخيهحباأكثريكونأنمنهمرجلكلويحاول،المحبة

أساسعلىقاتمةالمحبةتلك!سح-الرسوليجعلثم،العظيمالفضل

سببيكنلملهذا،فتضعفتقلولا،فتذبلإليهاالدوافعتزوللا،متين

.بالعقيدةيرتبطروحياكانبلماديا،المحبةتلك

لاالمرءيحب)وأن،ينقطعلاحتىاللهفييكونأنيجبالحبهذا

يومأهوالمنالنجاةأسبابمنعظيمسببهيالمحبةوهذهلله()3(إلايحبه

وجل-عز-اللهسيشملهمأناساهناكبأنيث!بر--اللهرسولفيخبر،القيامة

)رجلانفيهمويذكر،ظلهإلاظللايومعرشهظلفيويظلهمبرعايته

()4(.عليهوافترقاعليهاجتمعااللهفيتحابا

.اس!.:عمرانال)1(

المفرد.الأدبفيالبخاري)2(

(rمنفق).عليه

)4(مسلم.
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المسلمينوأكثر،المسلمينبينالقائمةللأخوةتدعيماللهفيفالحب

وتلتمسالبغضاء،تزولالحبيكونوحيث،اللهعندأفضلهملأخيهحبا

.ووئامصفاءفيالناسوتعيشالأعذار،

العدالة:

مجتمععليهاأقيمالتيالقواعدمنالثالثةالقاعدةهيوالعدالة

وجل-عز-اللهأمروقد،الظلموعدمالإنصافبهاوالمراد،المسلمين

فيبهأمر")1(والإحسانبالعدليأمراللهإن"الأمور:كلفيبالعدل

بغضعندوأكده")2(بالعدلتحكمواأنالناسبينحكمتموإذا":الحكم

أقربهواعدلواتعدلوا،ألاعلىقومشنآنيحرمنكمولا"إلينايتحاكممن

الكاتببهوأمر")4(فاعدلواقلتموإذا":القولفيبهوأمر(r")للتقوى

وليه"فليمللالمملىالوليبهوأمر(")بالعدلكاتببينكم"وليكتب

فأصلحوافاءت"فإنالمتخاصمينبينالصلحفيبهوأمر6(")بالعدل

لأعدل"وأمرت-!سيم-رسولهبهوأمروأقسطوا")7(بالعدلبينهما

.(")8بينكم

عنهاتنفكلا،المسلمةللأمةلازمةصفةالعدالةأننلاحظوهكذا

تتحرىالتيوالأمةحال،كلعلىبمراعاتهامطالبونوالمسلمون،بحال

وأموالهمأرواحهمعلىآمنينفيهاالناسيعيشبهاوتتمسكالعدالة

.للإنسانمطلبذلكوراءوليس،وأعراضهم

2(

rl

09.:النحل

.58:النساء

.8:ئدةلماا

.251:نعاملأا

.282:لبقرةا

.282:لبقرةا

.9:اتلحجرا

.51:لثورىا
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:ةلمساواا

فيوالمساواة،المسلمةالأمةنظاميتموبها،الرابعةالقاعدةهيوتلك

عليهلآدمولدجميعافالناس،للإنسانمنهبذلاأمروالواجباتالحقوق

فضللا،المشطكأسنانسواسيةوالناسأحد،علىلأحدفضلفلا-السلام

علىلأبيضفضلولا،أبيضعلىلأحمرفضلولا،عجميعلىلعربي

أسود.

مهماميزةلنسبوليس،غيرهعلىفضلالإسلامفيلعرقوليس

إنسانلكلويمكن،للجميعمقدوربشيءوالتمايزالتفاضليكونوإنما،كان

أناالناسأيهايا"البروعملالتقوىهووذلك،مجالهفييتنافسأن

عندأكرمكمإنلتعارفوا،وقباتلشعوباوجعلناكم،وأنثىذكرمنخلقناكم

")1(.أتقاكمالله

أماتحصيلها،إنسانكلباستطاعةلأن،التنافسميدانهيفالتقوى

لمولهذاتحصيلهعلىقدرةللإنسانفليسالعنصر،أما،الجنسأما،اللون

فيكلهمفالناسالتقوىعداوفيما،المتسابقونفيهايتسابقحلبةيجعل

والسوقة،الملكوالواجباتالحقوقوفي،والنواهيالأوامرفيسواءالإسلام

.والمرأةوالرجلوالعبدوالسيدوالمرووسوالرئيس

أساسووضعبه،دانتالتيالأمةالإسلامبنىالقواعدهذهوعلى

دونبجماعةتختصلاشاملةفالأخوةثابتةروحيةدعائمعلىقائمةحضارة

قلوببينتربطالتيالوشيجةهيوالمحبة()2(المسلمأخو)المسلمجماعة

حقوقهم.منحقوالمساواةبينهمالتعاملأساسهيوالعدالة،المسلمين

مجتمعلهوأساسهاعلىويقوم،الصفاتهذهتسودهمجتمعاوإن

مضربصارتأمةبهوأقام،الإسلامحققهفقدذلكومعالوجود،نادرمثالي

.الأمثال

.31:تالحجرا(1)

.ودادبوأ(2)
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:الإسلامفيالحكمنظام-4

جزيرةمنالشماليالقسمعرفهاحكومةأولالإسلاميةالحكومةتحتبر

وكانت،المنطقةعرفتهنظامأولهوالإسلاميالحكمنظامأنكما،العرب

علىالنزولعلىالناسواتفقعليها،تعارفتأوضاعإلىتتحاكمقبلمن

بينللحكمجديدةأسساووضعمنها،الصالحأقرالإسلامجاءفلماحكمها،

هوالكريموالقران،العدلعلىالقاتمةالعامةالمصلحةتحقيقمراعياالناس

وسنةوأحكامها،أمورهاكلفيإليهترجع،الإسلاميةالحكومةدستور

والمقيدةلغامضه،والمبينةالدستورلهذاالمفسرةهيىشم!--اللهرسول

على-منهمالعلماءيعني-المسلمينوإجماع،لمبهمهوالموضحة،لمطلقة

لا،نصفيهاوردالتيوالمسائل،للمتحاكمينملزمقاطعنصفيهليسأمر

إجماعولانصفيهيردلمومافيها،الحكمعندالنصعنالخروحيجوز

به.الشبيهةالأمويىمنغيرهعلىيقاس

فيالتشريعمصادرهيوهذه،للحكمالأساسيةالقواعدهيتلك

لهعلاقةلاشيثاالمصادرهذهفييدخلأنذلكبعدلأحدفليس،الإسلام

كان،مهمانفسهعندمنالحكمقواعديضعأنفيحقلأحدوليسبها،

-:تعالى-لقولهبالاجتهاد،لابالنضبذلكملزمةالإسلاميةوالحكومة

")1(.أهواءهمتتبعولا،اللهأنزلبمابينهماحكموان"

تحتهاتندرجالتيالعامةالقواعدوضعقدالإسلامأننلاحظونحن

باختلافتختلفلأنهابالنصالجزئياتلهذهيتعرضولم،كثيرةجزئيات

نزولعندموجودةتكنلمبهاشبيهةأشياءمعهايدخلوقد،والأمكنةالأزمنة

النص.

حقلهايكنلمواذا،النصباتباعملزمةالإسلاميةالحكومةكانتوإذا

نص؟.فيهايردلمالتيالأمورفىتقضيفكيف،نصفيهوردفيماالابتداع

هذهمثلفيموقفهاالإسلاميةللحكومةيوضحالكريمالقرآنإن

.94:ثدةلماا(1)
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في)وشاورهمبهابالالتزامويأمرها،الشورىإلىيردهاحيث،الحالة

الحكومةلوازممنلازمةويجعلها،الشورىمعنىيؤكدولكيالأمع)1(

،بالصلاةويقرنها،لربهماستجابواالذينالمؤمنينبهايصف،الإسلامية

شورىوأمرهمالصلاةوأقاموالربهماستجابواوالذين"-:سبحانه-فيقول

")2(.ينفقونرزقناهموممابينهم

الذينمدج-وتعالىتبارك-اللهأننلاحظالكريمالنصهذاوفي

الخاصةالصفاتمنصفتينبينصفةوجعلها،لهممبدأالشورىيتخذون

أنهابذلكليقرر،اللهسبيلفيوالانفاقالصلاةبينفوضعها،بالمؤمنين

.والزكاةللصلاةكملازمتهملهملازمةصفة

لاحاكموكل،الشورىأساسعلىقائمالإسلاميخيالحكمنظام

عطيةابنعنالقرطبيروى،العزليستحقلحكمهأساساالشورىيجعل

()3(والدينالعلمأهليستشرلامنعزلوجوبفيخلافلا)إنه:قوله

العلماءمشاورةالولاةعلى)واجب:قولهمندادخوزابنعنالشوكانيوينقل

الجيشوجوهومشاورةالدنيا،أمورمنعليهمأشكلوفيما،يعلمونلافيما

الكتابووجوه،بالمصالحيتعلقفيماالناسووجوه،بالحربيتعلقفيما

وعمارتها()4(.البلادبمصالحيتعلقفيماوالوزراءوالعمال

الحكمنظامعليهبنيالذىالأساسهيالشورىأننفهمهذاومن

شرعينصفيهايردلمالتيالأمورفيتكونإنماالشورىوأن،الإسلامفي

الامتثالوإنما،مداولةولااختيارولارأيولاشورةفلاالنصوجدفإذا

والتنفيذ.

فالمطلوبعليها،منصوصغيرالشورىكيفيةأنكذلكونفهم

نظامفهوبهاوعمل،الشورىتحققتفمهما،كانتكيفيةبأيةوتتم،الشورى

.915:عمرانآل)1(

38.:الثورى)2(

Y)1/القديرفغ3() 9)r.

493.:نفسه)4(
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عنه)1(.ويرضىاللهيقره،الإسلام

،الحياةلهذهنظامهأساسالشورىكانت)وقد:هيكلالأستاذيقول

:شلتوتالشيخويقول()2(اللهعندمنإليهاوحيماإلابأمرينفرديكنفلم

الحقتبينإ)ىالسبيلوهي،الصالحالحكمأساسفهيالشورى)اما

العناصرمنعنصراوجعلها،الكريمالقرآنبهاأمر،الناضجةالآراءومعرفة

()3(.الإسلاميةالدولةعليهاتقومالتي

لاالمتهاونةوالحكومة،الإسلامنظامعلىخارجةالمستبدةفالحكومة

الإفراطبينوسطالإسلاميةالحكومةلأنذلك،الإسلامنظامتمثل

بالحق،الناسأخذفيمتوانيةهيولا،ظالمةمستبدةهيفلا،والتفريط

.الصوابجادةعلىوحملهم

التيالظروفالحكومةهذهقواعديرسيوهو!يهنديهاللهرسولراعىولقد

والتغلبتذليلهامنبدلاوكانمشكلاتعدةهناككانفقدقيامها،واكبت

عمل،ولامالبلاالمدينةإلىلجأواالذينالمهاجرينمشكلةفهناكعليها،

واستفحلأمدهطالنزاعمنبينهماوماوالخزرحالأوسمشكلةوهناك

فيأصلوهوما،وفتندسائسمنبهيقومونومااليهودوهناك،خطره

والاحتكار.الربامنالناسمعاملات

وعقلية،قادرةحكمةمعالجتهافيتتطلب،داخليةمشكلاتهذهكانت

إلىيؤديقدإهمالأيلأنجوانبها،جميعمنبهاوإحاطةنظر،ودقة،فذة

تعود.لاوقدسنحتالتيالفرصةوإضاعة،الأوضاعوفسادالخطر،تضاعف

هناككلها،المشكلاتهذهمنأهمهيخارجيةمشكلةهناكوكان

وجل-عز-اللهولكنليقتلهبهتربصالذياللدودالعدوذلكمكة،في

نأشاءولو،والعدوانالاضرارعلىقادرشرس،عدووهو،ورعاهحفظه

37.:صوالجنديةالقيادة)1(

192.:صمحمدحباة)2(

.rkA':صوشريعةعقبدةالإسلام)3(
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لفعل.المدينةبهيغزوقوتاجيشاًيجهز

لهاووضع،وحزمبشجاعةالمشكلاتهذهكل-!شمير-الرسولواجه

المشكلةبمعالجةوبدأفائقةوخبرةعقلورجاحةعبقريةعلىدلتحلولا

وكان،لحظةأيةفيللمدينةقريشمهاجمةيحتملأنعليهفكان،الخارجية

إذاحتىمشكلاتها،علىويقضي،الداخليةالجبهةيدعمأنلهذاعليه

عدوانهاصدتستطيعمترابطةمتحدةأمةتواجه،العدوانفيقريشفكرت

بمشاريعقراراتاتخاذعلى-!سرو-عزملهذانحرهاإلىكيدهاوترد،ببسالة

مواجهةتستسطيعحتىالداخليةالجبهةوتقؤي،الجديدةالحكومةتدعم

العنيد.خصمها

التدعيم:مشاريع-ه

المسجد:بناء-ا

مهمتانللمسجدوكانالمسجد،ببناءالمشاريع-جمبهز-اللهرسولبدأ

والأخرى،الدينأموروتعلم،الصلاةإقامةوهيدينيةأحداهما:رئيسيتان

قلوبهم.بينوالتأليف،المسلميناجتماعوهيسياسية

المسجد،ببناءقباءفيأعمالهبدأ-!سرو-الرسولأننلاحظونحن

وكلماتسيرناقةتركحيثالمسجدببناءكذلكبدأالمدينةإلىارتحلولما

()1(.مأمورةفإنهاسبيلها)خلو:يقولبزمامهايأخذأنأحدأراد

حتىشيءعنتبحثكأنهاويسارايمنياوتلتفتتسيرالناقةتزالولا

عندئذالأولمكانهافيوبركتعادتتم،تلتفتوهينهضتثم،بركت

المسجدمكانهوفيهبركتالذيالموضعوكان-ع!-الرسولعنهانزل

)2(.الشريفالنبوي

174.:صالسيرةمختصر)1(

694(.-/1/594)مهشامابن)2(
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تقلأوذراعمايةفيذراعمائةمساحتهوكانتمسجدهاللهرسولوبنى

فلما،أولاسقفبدونوكانباللبنوأتمه،الحجارةمنأساسهوبنىقليلا،

نعم،:قالفظلبالمسجدأمرتلو،اللهرسولياقالوا:الحرعليهماشتد

العوارضعليهاطرجثمشقةشقةالنخلجذوعمنسواريلهفأمر

المسجدفجعلالأمطار،فأصابتهم،رحبةوسطهوجعلوالأذخر،والخصف

فقال،فطينبالمسجدأمرتلو،اللهرسوليافقالوا:-عليهميقطر-يكف

ذلك")1(.منأعجلوالأمروخشيباتثمام،موسىكعريش"عريش:لهم

عام-غ!ير-فوسعه،بالمسلمينضاقحتى،حالهعلىالمسجدوظل

!ييم--النبيبنىالسيرةأهلقالالنجار:ابنيقولخيبر،غزوةبعدسبعة

خيبرعليهاللهفتحفلما،مايةفيمايةمنأقلقدمحينبناه:مرتينمسجده

)2(.مثلهالدورفيعليهوزادبناه

المسجد:مهمة

رئيسيتين:مهمتينللمسجدأنذكرت

الدين.فيوالتفقهالصلاةإقامةاحداهما:

هذهوكانت،قلوبهمبينوالتأليفالمسلميناجتماع:والأخرى

الصلاةإقامةالممكنمنكانحيثالجديد،للوضعبالنسبةهاماشيئاالأخيرة

وماهؤلاء؟يجتمعكانأينولكنمكةفييصلونكانواكمامكانأيفي

الأنصاردورمندارأيإن؟قلوبهمبينوالتأليفصفوفهملتوحيدالوسيلة

اجتماعأنكما،يومكليتزايدالذيالعددهذاتستوعبلااتسعتمهما

إخوانه،علىلهبمزيةتشعرهقد،اتسعتلو،حتىبعينهأحددارفيالمسلمين

يجبالذيالأمرالنفوسوحسدالصدور،إيغارذلكعلىيترتبوقد

مغباته.المسلمينوتجنب،تجنبه

التيالوسائلاتخاذمنبدلاكانكماالمسجد،منبدلاكانلهذا

لتدعيموسيلةالدينيةالناحيةكانتذلكأج!ومن،مهمتهتحقيقعلىتساعد

07.-96صالرسولمدينةأخبار)2(و)1(
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المسلمونلهايجتمعجماعةالمسجدفيالصلاةفكانت،السياسيةالناحية

مجتمعينفيصلونيومهمبدايةفييلتقون،ليلةيومكلفيمراتخمس

ينصرفونتمواحد،مكانيضمهم،واحدةقبلةإلىمتجهينواحد،أمامعلى

عليهمكان،والقيلولةللغداءبيوضهمإلىعودتهمموعدحانفإذاعملهإلىكل

بعضهمويرىفيصلونالمسجدفييلتقواأنبيوتهمإلىيذهبواأنقبل

فيهيجتمعونبالمسجدبدأواأعمالهملمزاولةبيوتهممنخرجوافإذابعضا،

صلاةعلىباللقاءيومهميختمونثملأعمالهميروحونتمالعصرلصلاة

صفوفهميضملقاءعهدهماخرجعلواالنوموقتحانفإذا،المغرب

.الآخرةالعشاءبصلاةوذلكوالخيرالحقعلىويجمعهم

وجمع،الأمةتوحيدوساتلأهممنالمسجدفيالصلاةكانت

تجتمعخيرةلقاءاتمنذلكعلىأقدرشيءوأي،القلوبوتأليف،الشمل

المسجدفيوالصفاء،المودةميدانفيتلتقيحيثالحبعلىالقلوبفيها

.التقوىعلىأسسالذي

بل،فحسبالصلاةأوقاتالمسجدفييجتمعونالمسلمونيكنولم

فيهالمسلمونيجتمع،للندوةدارافجعلهالمسجدمهمةفيالرسولتوسع

فكان،المسلمينبمصلحةيتعلقهاماشيئاأرادكلماأوأمر،حزبهمكلما

المسجد،فيالناسفيجتمع()1(.جامعة)الصلاةالناسفيينادي

المسجدأصبحالمسجدمهمةفيالتوسعوبهذا،يهمهمفيماويتشاورون

داراوكانللقواد،الأوامرمنهوتصدر،الأولويةفيهتعقدالجيشلقيادةمقرا

للقاءدولهمترسلهمالذينوالرسلللوفودنزلاوكان،للشورىونادياللقضاء،

-!ي!)3(-الرسول

كلمةوجمع،الأمةصفوفتوحيدعواملأهممنالمسجدكانوهكذا

حتى،المتوارثوالحقد،القديمةالعداوةمنبينهمماوإزالة،المسلمين

عاداهم.منعلىواحدةيداأصبحوا

.(3/335)ريلبخاا(1)

73.:صالاسلاميالتاريخفيمذكرات)2(
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والأنصار:المهاجرينبينالمؤاخاة-ب

بجمعهموالخزرجالأوسبينالعداوةأسباب--!شه!ه-اللهرسولازال

فيهميثيروان،العداوةهذهيذكرهمأنشأنهمنماازالكما،الإسلامعلى

سواءحدعلىالجميععلىتطلقأسموهوالأنصارفسماهم،الجاهليةحمية

الله،رسولأنصارهمبل،خزرجولاأوسلاحيث،لهمجمعذلكوفي

للتنافسكانتفقد،القديمةللخصومةداعهناكيعدلم،اللهدينوانصار

اللهنصرةعلىيتنافسونالآنفأصبحوااقتصاديا،أوسياسياًالسيادةعلى

.والسلاموالمحبةالأخوةإلىتدعوانورسولهوالله،ورسوله

التيالطاحنةالمعاركهذه-ع!ي!-اللهرسولوجهفقداخر،وشيء

تحصدالمعارككانتأنفبعد،أعدائهمإلى،بينهمتنقطعلاكانت

كلويدفعواحد،صففيتضمهمأصبحت،بروسائهموتعصف،رووسهم

بدلاجمعهمفيسبباالحروبوأصبحت،يؤذيهماعنهوترد،أخيهعنمنهم

تفريقهم.من

اجتماعاتهمتدعم،قوية،رابطةإيجادإلى-!ح-اللهرسولاتجهتم

بينفاخىالشيطانبينهاينزغفلاقلوبهمعلىوتربطالمسجد،في

كترحيبفقطأدبياعملاالمؤاخاةتلكتكنولموالأنصارالمهاجرين

فربطتذلك،منأعلىإلىارتفعتبل،عليهينزلالذيبضيفهالمضيف

بعدبينهماالتوارثحدبلغوماديمعنويبرباطوالأنصارالمهاجرينبين

.الممات

مبلغابلغتحتىالأخوةهذه-عليهماللهرضوان-الأنصارصعدوقد

وعرضواإخوانهموبينبينهمأموالهمفقسموا،البشريللعقليخطرلم

فيطلقهايعجبهممامنهنليختارواإخوانهممنالمهاجرينعلىزوجاتهم

المهاجر)1(.ليتزوجهاالأنصاري

.(7/037)ريلخاا(1)
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فاخى،عوفبنالرحمنعبد)قدم:قال-عنهاللهرضي-أنسعن

يناصفهأنعليهفعرض،الأنصاريالربيعبنسعدوبينبينه-ع!ح-النبي

علىدلني،ومالكأهلكفيلكاللهبارك:الرحمنعبدفقال،ومالهأهله

منوضرعليهأيامبعد-ع!ح-النبيفراه،وسمنأقطمنشيئافأربح،السوق

تزوجت:اللهرسوليا:قال،الرحمنعبدياسهيم-ع!ح-النبيفقال،صفرة

فقالذهب،مننواةوزن:فقالفيها؟سقتفما:قالالأنصار،منامرأة

.")1(بشاةولو"أولم-:!-النبي

ليزيدهاالمسجد،فيبينهمالأخوةهذه_مج!ح-اللهرسولعقدولقد

ابننقلفيها،التهاونأوفصمهايجوزلاشرعيةصبغةتاًخذولكيتوكيدا،

فيبينهمالإخاء)كانالمصطفىشرحفيسعيد،أبيعنحجر

المسحد()2(.

تعالى--فقالاستثناء،غيرمنالمؤمنينأخوةالكريمالقرانأعلنكما

النسبهيالعقيدةالكريمالقرانيعتبروبهذا")3(اخوةالمؤمنون"انما

خسيسةيرفعانماالنسبهذاوأن،المؤمنوناليهينتميأنيجبالذيالحقيقي

هذاأجلومن،وسادتهمالقوملأشرافمساويابهيصيرحتىإليهينتميمن

دبروقبائلهمأعراقهمويضعونو)سلامهم،بدينهمالمسلمونيفتخركان

شاعرهم:يقولحتى،اذانهم

تميمأوبقيسافتخرواإذاسواءليابلاالإسلامأبي

منقدمواالذينالعاطلينالمهاجرينمشكلةحلتالأخوةطريقوعن

،الأسواقفييديرونهاتجارةولا،يستثمرونهلهممالولاالمدينةالىمكة

حيث،المعضلةتلكلحلعمليةوسيلةالمؤاخاةكانتيزاولونها،حرفةولا

هانئايعيشكيفإذ،عظيمةبتبعةالمهاجرأخيهنحوأنصارىكلشعر

والمخمصة.الجوعمنأحشاءهيطويوأخوهناعما،

70)2يلبخارا(1) / V).

.(rv%)7/الباريفتح)2(

.01:الحجرات)3(
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لعبديقولالربيعبنسعدرأيناالتبعةبهذهالشعورهذاأجلمن

أيوانظر،مالينصفلكفأقسممالا،الأنصارأكثرإني:عوفبنالرحمن

تزوجتها)1(.حلتفإذاعنها،لكنزلتهويتزوجتي

يقتاتمايجدلاوأخوهالرخاء،هذافييكونكيف،بالتبعةشعورإنه

؟.شأنهبتدبيرتقومزوجةبغيريعيشوأخوه،زوجتانلهتكونكيفبلبه؟

لاحتىلإخوانهمالعملأسبابيهيئواأنبينهمالأخوةواجبواقتضى

الأموالوأقرضوهم،مزارعةأرضهمفيفشغلوهم،غيرهمعلىعالةيكونوا

وربحوا،فتاجروا،ماهرينتجاراهموكانواالمدينةأسواقعلىودلوهم

)2(.اتجارهممنقليلةأيامبعدعليهمالنعمةاتاروظهرت

:المعاهدة-ب

منالمدينةفياليهودبهيتمتعنغ!ر-الرسولعلىيخفلم

قبلمنضاقواولقد،العلميةوالمنزلة،الاقتصاديةوالسيطرة،السياسيالنفوذ

العدد،فيعليهموتفوقهم،الأرضفيلهموالخزرجالأوسبمزاحمة

لهميهدألاحتىالفتنبينهموأثارواالمكاتد،لهمودبرواالدوائر،فبغوهم

عيش.لهميهنأولا،بال

بعثته،منذلهوبغضهم،عليهحقدهممنيقينعلى-!سير-كانولقد

يهددونقبلمنوكانوا،بهكافرأولكانوااللهإلىالناسودعاظهرفلما

عندمنحسداإلاذلكوليس،إليهوانضمامهمبظهورهوالخزرجالأوس

عليهم.وقفايحسبونهوكانوا،منهمالأمرهذايخرجأنوكراهةأنفسهم

يستبعدولا،الإسلاميةالجماعةيهددخطرالمدينةفياليهودوجودإن

ولم،الخارجيالعدومعالتعاونإلىالبغضويجرهمالحقد،يدفعهمأن

إلىانضمامهملأنالظروفتلكفيالمدينةمنإخراجهمالحكمةمنيكن

.(YAA/4)يلبخارا(1)

.'(AV/4)يلبخارا(2)
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سيكونفإنه،المدينةفيموجودونوهم،فيهمشكوكاكانإذاالمسلمينعدو

وعندهمبهايستهانلاقوةيومئذاليهودوكانمنها،أخرجواإذاواقعةحقيقة

لأرهقوهم،وعداوتهمالمسلمينمحاربةفيبذلوهلوماوالأموالالسلاجمن

عداوةإلىعداوتهمانضمتإذافكيفعنها،غنىفيهممتاعبلهموسببوا

؟.المتربصينالأعداءإلىوسلاحهمبقوتهموانحازوا،المشركين

المسلمين،لجماعةبالنسبةجداحرجاسيكونالموقفأنشك،لا

نأبدولا!ك!--الرسولنفسمنمكانهيأخذانبدلاالقلقالوضعهذا

ليضع،المربيوخبرة،السياسيوحنكةالقائد،وحزم،النبيبحكمةيتناوله

حتىالشر،مناليهودمنيتوقعماالمسلمينيحنبالذيالمناسبالحل

عدوهم،مواجهةعلىقادرينويصبحوا،شوكتهموتقوى،عودهميشتد

مناليهودوبين،جهةمنالمسلمينبينمعاهدةعقدفيالحلهذاوتلخص

.أخرىجهة

،المعاهدةعقدسوىالمشكلةهذهعلىيقضيحلهناكيكنلم

بلادهمفيوأقرتهم،عقيدتهمعلىفطمأنتهمدينهمعلىاليهودأقرتلأنها

المشركينإلىللانضامالخروحيحاولوافلم،مصالحهموبينبينهمفربطت

بلادهم،عليهمدخلالذيهو--لمجيير-الرسولأنتم،المصالحلتلكرعاية

اليهودالمعاهدةتمنحلمذلكومع،لدعوتهومنطلقا،لحكومتهمقراوجعلها

لتلكوفائهمعلىداموامالهمالإسلامبرعايةأمنتهمبل،لهمليسحقا

،الجديدةللتشريعاتإخضاعهمعلىواضحنصهذاوفي،المعاهدة

فيعاشوااليهودأنهذاومعنىالجديد،للوضعالتبعيةعلىوإجبارهم

مطلقين.لامقيدين،متبوعينلاتابعينالمدينة

حدد،التزاماتهمويخالفون،عهودهمينقضونبدأوالماولهذا

المدينةيغادرواأنعلىقينقاعبنيعلىفمن،منهمموقفه-يث!ميد-الرسول

بنيمنالبالغينوقتلعنها،النضيربنيوأجلى)1(وذريتهمبنسائهم

)2(.قريظة

245(.141?/2/)مهثامابن)2(.923:صالسيرةمختصر)1(
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كفتحيث،للمسلمينباهراسياسياانتصاراالمعاهدةهذهوكانت

علىوالوقوفأوضاعهمتنظيممنفيهاتمكنوافترةاليهودشرالمسلمين

فيصيتهاذاع،منكرةهزيمةبهموأنزلت،أعداءهمردعتقوةفيأقدامهم

،الدعوةهذهعنالناسصدنفسهلهتسولمنكلفأرهبت،الجزيرةأنحاء

منذأيتقريباشهرعشرثمانيةاليهودبهاالتزمحيثطريقها،فيالوقوفأو

غدرهمذلكبعدكانتمبدر،غزوةفيالمسلمونانتصرحتىعقدها

لها.ونقضهم

وعيعلىقويةودلالةناجحا،سياسياعملاالمعاهدةهذهكانتولما

التاريخ.كتبذكرتهاكمانثبتهاأنحسن،السياسيالمسلمين

:المعاهدةنص

بين-ع!يم-النبيمحمدمنكتابهذا:الرحيمالرحمناللهبسم

معهم،وجاهد،بهمفلحقتبعهمومنوتثربقريشمنوالمسلمينالمؤمنين

.الناسدونمنواحدةأمةأنهم

يفدونوهم،بينهميتعاقلونربعتهم)1(علىقريشمنالمهاجرون

يتعاقلونربعتهمعلىعوفوبنو،المؤمنينبينوالقسطبالمعروفعانيهم

المؤمنين،بينوالقسطبالمعروفعانيهاتفديطاتفةكل،الأولىمعاقلهم

تفديمنهمطاتفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلىساعدةوبنو

يتعاقلون،ربعتهمعلىالحارثوبنو،المؤمنينبينوالقسطبالمعروفعانيها

المؤمنين،بينوالقسطبالمعروفعانيهاتفديطائفةوكل،الأولىمعاقلهم

تفدىمنهمطاتفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلون،ربعتهمعلىالنجاروبنو

ربعتهم،علىعوفبنعمرووبنو،المؤمنينبينوالقسطبالمعروفعانيها

بينوالقسطبالمعروفعانيهاتفدىمنهمطاتفةوكلالأولىمعاقلهميتعاقلون

طاتفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلونربعتهمعلىالنبيثوبنو،المؤمنين

ربعتهمعلىالأوسوبنوالمؤمنينبينوالقسطبالمعروفعانيهاتفديمنهم

عليها.وهمالإسلامجاءالتيحالتهم:ربعتهم)1(

33



والقسطبالمعروفعانيهاتفديمنهمطاتفةوكل،الأولىمعاقلهميتعاقلون

فيبالمعروفيعطوهأنبينهممفرحايتركونلاالمؤمنينوإن،المؤمنينبين

عقل)1(.أوفداء

منعلىالمتقينالمؤمنينوأن،دونهمؤمنمولىمؤمنيحالفوألا

المؤمنين،بينفسادأوعدوانأوأثمأو)2(ظلمدسيعةابتغىأومنهمبغى

كافر،فيمؤمنامؤمنيقتلولا،أحدهمولدكانولوجميعا،عليهأيديهموأن

وأن،أدناهمعليهميجيرواحدةاللهذمةوأن،مؤمنعلىكافراينصرولا

.الناسدونبعضمواليبعضهمالمؤمنين

متناصرينولامظلومينغيروالأسوةالنصرلهفإنيهودمنتبعنامنوأنه

فيقتالفيمؤمندونمؤمنيسالملا،واحدةالمؤمنينسلموأن،عليهم

بعضهايعقبمعنافرزتغازيةكلوأن،بينهموعدلسواءعلىإلااللهسبيل

الله،سبيلفيدماءهمنالبمابعضعلىبعضهميفيءالمؤمنينوأنبعضا،

لامامشركيجبرلاوأنهوأقومه،هدىأحسنعلىالمتقينالمؤمنينوأن

مؤمن.علىدونهيحولولانفسا،ولالقريش

ولييرضىأنإلاولقودفإنهبحنةعنقتلامؤمنااعتبط)3(منوأنه

يحللاوأنه،عليهقيامإلالهميحلولا،كافةعليهالمؤمنينوأن،المقتول

ولامحدتاينصرأنالآخرواليومباللهوامنالصحيفةهذهفيبماأقرلمؤمن

يؤخذولا،القيامةيوموغضبهاللهلعنةعليهفإنآواهأونصرهمنوأنه،يؤويه

عز-اللهإلىفمردهشيءمنفيهاختلفتممهماوأنكمعدل،ولاصرفمنه

-.محمد-ع!ي!موإلى-وجل

عوفبنييهودوأن،محاربيندامواماالمؤمنينمعينفقوناليهودوأن

منإلاوأنفسهممواليهم،دينهموللمسلميندينهملليهودالمؤمنينمعأمة

.بالديونالمثقلوالمفرج،معقلةومفردهالدياتوالمعاقلالدية:العقل()1

عظيم.ظلمأي)2(

القتل.تستحقلجنايةلافتله:اعتبطه)3(
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ليهودمامثلالنجاربنيليهودوأن،بيتهوأهلنفسهالايوتغ)1(لافإنهوأثمظلم

بنيليهودوأنعوف،بنيليهودمامثلالحارثبنيليهودوأنعوف،بني

عوفبنيليهودمامثلجشمبنيليهودوأن،عوفبنيليهودمامثلساعدة

مامثلتعلبةبنيليهودوأنعوف،بنيليهودمامثلالأوسبنيليهودوأن

جفنةوأن،بيتهوأهلنفسهإلايوتغلافإنهوأتمظلممنإلا،عوفبنيليهود

البروأنعوف،بنيليهودمامثلالشطيبةلبنيوأن،كأنفسهمثعلبةمنبطن

الإتم.دون

يخرجلاوأنه،كأنفسهميهودبطانةوأن،كأنفسهمثعلبةمواليوإن

منوأنه،جرجثأرعلىينحجزلاوأنه-!شي!محمد-منبإذنإلاأحدمنهم

هذا.أبرعلىاللهوأن،ظلممنإلا،بيتهوأهلفتكبنفسهفتك

النصربينهموأن،نفقتهمالمسلمينوعلى،نفقتهماليهودعلىوإن

دونوالبروالنصيحةالنصحبينهموأن،الصحيفةهذهأهلحاربمنعلى

معينفقوناليهودوأن،للمظلومالنصروأن،بحليفهامرويأتملموأنه،الإتم

وأن،الصحيفةهذهلأهلجوفهاحراميثربوأن،محاربيندامواماالمؤمنين

ماوأنهأهلهابإذنإلاحرمةتجارلاوأنه،آثمولامضارغيركالنفسالجار

إلىمردهفإن،فسادهيخافاشتجارأوحدثمنالصحيفةهذهأهلبينكان

الصحيفةهذهفيماأتقىعلىاللهوأن-يك!م-محمدوالى-وجلعز-الله

دهممنعلىالنصربينهموأننصرها،منولاقريشتجارلاوأنه،وأبره

ويلبسونه،يصالحونهفإنهمويلبسونهيصالحونهصلحإلىدعواوإذا،يثرب

فيحاربمنإلا،المؤمنينعلىلهمفإنهذلكمثلإلىدعواإذاوأنهم

الأوسيهودوأن،قبلهمالذيجانبهممنحصتهمأناسكلعلى،الدين

أهلمنالمحصنالبرمع،الصحيفةهذهلأهلمامثلعلىوأنفسهممواليهم

الصحيفة.هذه

علىاللهوأن،نفسهعلىإلاكاسبيكسبلا،الاتمدونالبروان

ظالمدونالكتابهذايحوللاوأنه،وأبر0الصحيفةهذهفيماأصدق

يهلك.يوتغ:(?)
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اللهوأن،أثمأوظلممنإلابالمدينةامنقعدومنامنخرحمنوأنه،واتم

!شير)1(-.-اللهرسولومحمدواتقىبرلمنجار

الدولةمعالمحددتالتيالهامةالوثيقةلتلكالكاملالنصهوهذا

قامتدولةقبلمننعرفنكادولا:الشريفالأستاذيقول،الناشئةالإسلامية

فإنما،الإسلاميةالدولةهذهغيرمكتوبدستورأساسعلىأمرهاأولمنذ

دستور)2(.وضعإلىأمرهايتطورتمأولا،الدولتقوم

لنتأكدقليلانقفأنالمعاهدةهذهفيجاءمامناقشةقبلبناويجدر

عنرواهاهشامابنأننلاحظفنحن-!بم-الرسولإلىنسبتهاصحةمن

الذينهجهبذلكمخالفا،إسحاقابنعادةغيرعلىإسنادبدونإسحاقابن

اليقين،يحصلحتىالشكيستدعيمماوذلك،الكتاببدايةمنسلكه

للأمور-!م-الرسولإلىالنسبةبتة;بمعناهاالصحيفةأن،أعتقدهوالذي

الاتية:

منأوالمؤرخينمنكانسواءالحققينمنأحدينكرهالم:اولا

المحدتين.

-)وكان:يقولحيثكالطبريالقدامىالمؤرخينبعضإليهاأشار:ثائيا

عليهيعينواألاعلىيهودها،المدينةقدمحينوادعقد-النبي

فيموجودالنصوهذا()3(نصروهعدوبهادهمهإنوأنهأحدا،

والواقدي)4(.والمرةالعهدونبذوا:يقولسعدوابن.المعاهدة

وكتبكلها،يهودوادعالمدينة-!ك!م-اللهرسولقدملما:يقول

وبينهمبينهوجعل،بحلفائهمقومكلوألحقكتابا،وبينهمبينه

شروطا)5(.عليهموشرطأمانا

بعدها(.وما)م/2/105هشامابن)1(

387.:صوالمدينةمكة)2(

(r)2الطبري(2/IV).

،)57الطبقات()4 92/.)Y

.(/176)1المغازي)5(
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ثالثا

رابعا

منوأوردفيها،ضعفأيإلىيشيرأندونكثيرابنوذكرها:

الإمامرواهماومنهاجملها،بعضعلىنصفيهماالأحاديث

نأجده،عنأبيهعنشعيببنعمروعنمسندهفيأحمد

يعقلواأنوالأنصارالمهاجرينبينكتاباكتب-غ!م-النبي

بينوالإصلاخبالمعروفعانيهميفدواوأن،معاقلهم

ذكرهاكذلكأيضا.المعاهدةفيموجودنصوهذا)1(المسلمين

علىيدلشيئايذكرأندونالأثرعيونفيالناسسيدابن

ضعفها)2(.

وادعثم:يقولحيثإجمالاذكرهافقدخلدونابنوأما

لهمفيهشرطوموادعةصلحكتابوبينهمبينهوكتبيهود،

)3(.وعليهم

ذكرهاالتي،الإسلامفيالعامةللمبادىءالمعاهدةنصوصموافقة:

وذلك،الإسلاميالمجتمعلبناءأساساوكانت،الكريمالقيرآن

علىوالحرص،لبعضبعضهموبر،وتكافلهمالمسلمينكتعاون

وجهفيالمؤمنينووقوفوحدتها،تفتيتوعدم،القباتلتماسك

وعدم،منهمواحداالمعتديأوالظالمكانولو،والعدوانالظلم

المسلمينوحدةعلىوالحرص،الكافرينمعالمؤمنينتعاون

يسعىاللهأمامسواسيةالمسلمينوإن،قباتلهماختلفتمهما

ذمته.يرفضولا،جوارهأحدينكرفلا،أدناهمبذمتهم

نلاحظونحن،المعاهدةمنالأولىالفقرةتناولتهالقدرهذا

التوجيهاتهذهوكل،متماسكةقويةأمةلبناءقويةأسسأنها

للمؤمنينوصفأنهاعلىتارة،صراحةالكريمالقرآنفيوردت

فيها.جاءبماوالتأدببهاالتخلقعلىوتحريضهملحثهموتارة

.(Yyt)3/والنهايةالبداية)1(

)2((%/AV)%.

)3(.)2/918(
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كانألفاظاوكررت،دقيقةتفصيلاتتناولتالمعاهدةأننلاحظ:خامسا

!ك!ع!م--الرسولكلاممنأنهايؤكددليلوذلكإجمالها،يمكن

تكونلأنها،الاجمالفيهايقبللاالمعاهداتطبيعةلأنذلك

بهايلتزمهامةأمورلتوضيحوتعقد،مختلفةأطرافبيندائما

يحتاحأمركلعلىالدقيقبالتفصيلفيهاينصلمفإذا،المعنيون

احترامهاعدمإلىيؤديوخلافنزاعمحلتكون،إليهالنص

منلأكثرالمحتملةالألفاظإلىتعمدالقويةالدولةكانتولذلك

الدولمعتعقدهاالتيالمعاهداتنصوصفيوتضعها،معنى

بالشكلوتفسيرهابالمعاهدةالتلاعبمنتتمكنحتىالضعيفة

مصالحها.يخدمالذى

جهةمنصادرةأنهامع-ذلكمنخاليةالمعاهدةتلككانتولما

هامين:أمرينعلىبهانستدلأننستطيع-قويمركزفيتعتبر

هذامحكمةتكونأنيمكنلاإذ-!ك!م-الرسولعنصادرةأنها:الأول

هذهمثلفيعقدتوقدالأمورهذهلكلشاملة،الاحكام

ذلكمنشيءفيهيعرفلمالذيالعصرذلكوفي،الظروف

يوحيملهمإنسانعنصادرةوتكونإلا،الإنصافوهذاالعدل

.الأحوالهذهفييفعلهبماإليه

تمثل،الإسلامدولةعليهتقومالذيللنظامحسيةصورةأنها:الثاني

للظلموبغضه،لأعدائهحتىمعاملتهوحسنالإسلامعدالة

بينعقدتفقد.المفسدونالظالمونكانمهماوالفساد

قبلحتىمشهورةمعروفةللمسلمينوعداوتهمواليهود،المسلمين

أنيمكنقط،حيففيهايكنلمذلكومع،مسلمينيكونواأن

المسلمين.ضددليلايكون

صحيحةأنهاأثبتناأنبعدالوثيقةبمحتوياتسريعانمرأنالآننستطيع

أواصربتوطيدخاصةالأولىالفقرة:فنقول-لمجد--اللهرسولإلىالنسبة

دونواحدةأمةأنهمعلىنصتحيث،المؤمنينبينوالتعاونالمحبة
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،ولاأحدهميضاملا،متكافلينليعيشوابينهمفيمابالتعاونوألزمتهم،الناس

المسلمين.غيرمنالعونإلىيحتاج

بحالكاملةودرايةفذ،عقلعلىتدل،استهلالبراعةذلكوفي

يدوهم،أدناهمبذماتهميسعى،متكافلةمتحدةأمةأماموضعهحيثالعدو،

فيالتفكيرأو،الأمةهذهفيالطمعأملعليهيمطعوبذلكسواهممنعلى

منها.النيل

فأوجبت،المعاهدةفيالداخليةاليهودحقوقوضحتالثانيةوالفقرة

لهميجوزلاأنهوأعلنت،ضدهمتكتلولاظلمغيرمنوالأسوةالنصرلهم

يتحملونوأنهم،واحدةأمةلأنهمبعض،دونالمسلمينبعضمسالمة

يجوزلاأنهبينتوكذلك،اللهسبيلفيالحربوقتبهمينزلمابالتساوي

يمنعواأنلهميجوزولا،مالهلهيحفظواأوقريشمنأحدايحمواأنلهم

لأنليأخذهمالهإلىعمدأوبسوءقريشمنرجلاأوالمسلمينمنأحدا

المسلمين.حربحالةفيقريشا

جماعةتفريقفيالأملعليهمقطعتقدالمعاهدةتكونوبذلك

الكبيرتينالقوتينبينفعزلت،قريشموالاةوبينبينهموحالت،المسلمين

الناشئة.الدولةوضعتقلقاأناتفقتالويمكناللتين

بالنسبةللأمةالداخليالتنظيمتناولالمعاهدةمنالباقيوالقسم

)ليهودالأديانحريةفأقرالأمةشخصيةوإقرار،التبعاتوتحملللأفراد،

علىللمحافظةالوحيدالمرجعهيالأمةأنوبئن(دينهموللمسلميندينهم

أظهروبهذاالأمور،منأمرأيفييختلفونعندماالناسإليهايرجعالحقوق

وتحمي،الخصوماتفيتفصل،ماثلةحقيقةوأبرزها،الأمةشخصية

للمظلومين.وتقتصالظالمينوترد،الحقوق

الشخصيةالنزعاتعلىوقضت،الأمةلسلطهالأفرادأخضعتوهكذا

فيكريمةحياةإليهاالمنتمينالأفرادلجميعوضمنتبالثأر،الأخذوأبطلت

يعيشكانالتيالمحدودةالوجودداترةبذلكفوسعت،عادلةقويةدولةظل
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الشامل.الواسعالأمةمجالإلىالقبيلةدائرةمنرفعتهمحيث،الناسفيها

حدعلىالحربنفقاتبهاالملتزمينالأطرافالمعاهدةوحملت

علىتنفقطائفةفكلالسلمحالةفيوأماواليهود،منهمالمؤمنينسواء،

كماجميعا،المعاهدةأهلمنعليهيعتدىلمنالنصرةوأوجبتنفسها،

لاآمناحرماالمدينةوجعلت،بينهمفيماوالتناصحالنصحعليهمأوجبت

علىوحرمت،ونزاعاتهملخصوماتهمميدانايجعلوهأنالمعاهدةلأهليجوز

اليهودوجعلتناصرهمأحداأوقريشاتجيرواأناختلافهمعلىالأمةأفراد

الدين.حريةمراعاةمعالمسلمينجوارفيتعيشأمةللمسلمينالموالين

حملتحيثالعدو،مواجهةفيالأمةصفوفالمعاهدةوحدتوبذلك

لاحراماعليهايعيشونالتيالأرضوجعلتمعه،الحربنفقاتالجميع

قريشاونبذت،وأموالهمأرواحهمعلىالناسفأمنتعليهاالقتاليجوز

منضمةأمةيهودجعلتأنبعديدالهايمدمنتجدلاشاذةجماعةفجعلتها

المسلمين.جماعةمع

القتل،تستوجبجريمةبغيرالمؤمنقتليحريمعلىالمعاهدةونصت

حرمتكذلك،الدموليتنازلإذاإلاالقتلذلكيفعلمنجزاءوجعلت

كماالمسلمةالجماعةبنظامتخلأحداثاالأمورمنيحدتونالذيننصرة

بها،يعاقبفإنهجريمةارتكبمنأنوأعلنتعليهموالتسترإيواءهمحرمت

حليفه.بهايضرلاجريمةالحليفارتكبو)ذا،كالنفسوالجارالحليفوأن

عاماأماناوأعطت،الاثمينالظالمينتحمىلاأنهاالمعاهدةأعلنتيم

فيبهاووفىالمعاهدةهذهاحترممنوأدخلت،ظلممنإلاجميعاللناس

ذلك.أمكنكلماالحربعلىالسلموقدمت-وجلعز-اللهجوار

والاجتماعيةالسياسيةالحياةنظمتقدالمعاهدةتكونوبهذا

وأمنتسواء،حدعلىالمدينةفييعيشونالذينالناسلجماعةوالاقتصادية

قبل.منلهممعروفايكنلمبشكلعليهيحرصونوماحياتهمعلىالناس

فيهاماوأوضحالدقيقبالتحليلالمعاهدةالشريفالأستاذتناولوقد
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أنهإلافيهعقدتالذيالعصرفيالمتقدمةالدولتعرفهالمميزاتمن

وهكذا:يقولحيثنصوصهافيثغرتينواعتبرهما،موضعينفيانتقدها

متمثلةالثغراتبعضهناككانتوإذاللأمةالعامالتخطيطالصحيفةرسمت

يجبالذيالإجارةحقوفيالعفو،أوبالثأرالأخذفيعليهالمجنيحقفي

شيئايكتملأخذالأمةنظامأنإلاورتيسها،الأمةسيادةحقوقمنيكونأن

فشيئاً)1(.

الآتيين:النصينيقصدالشريفوالأستاذ

ولييرضىأنإلا،بهقودفإنهبينةعنقتلامؤمنااعتمطمنوأنه:الأول

.المقتول

اثم.ولامضارغيركالنفسالجاروأن:الثاني

فيهاعقدتالتيالظروفوضعوعند،الدقيقالنظرعندنلاحظونحن

اعتبرهماكماالمعاهدةفيتغرتينيعتبرانلاالنصينأنالاعتبارفيالمعاهدة

يأتي:كماالشريفالأستاذ

وإن"المثليةعلىبناهاللعقوباتقاعدةوضعالإسلامفإن:الأولاما

وكتبنا"")3(ظلهاسيئةسيئةوجزاء"")2(بهعوقبتممابمثلفعاقبوعاقبتم

بالأذنوالأذنبالأنفوالأنفبالعينوالعينبالنفسالنفسأنفيهاعليهم

أخذفمنالعقوباتفيالأصلهوذلك")4(قصاصوالجروجبالسنوالسن

تلكمنأعلىرتبةإلىدعاالإسلامولكنيظلمولايضارلا،حقهفهوبه

صبرتمولئن"والعفوالصبررتبةهيتلكفيها،ورغبعليهاوحثالرتبة

بهتصدقفمن"اللهعلىفأجرهوأصلحعفافمن"للصابرينخيرلهو

."لهكفارةفهو

السابقةللآياتتكملةوردتإنماالأخيرةالجملهذهأنالواضحومن

8rA:صوالمدينةمكة)1( 9 - rA.

.126:النحل)2(

45.:الشورى)3(

45.:المائدة!ا()
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صاحبأصرإذابالمثلتكونأنيجبالعقوباتأنعلىالنصويدل

حالاتمنأفضلحالةهناكأنلبيانبذلكوالتعقيب،حقهأخذعلىالحق

والعفوالصبرحالةهيتلك-وجلعز-اللهعلىفاعلهاأجريقعالقصاص

العقوبة.يستحقمنعلىبالحقوالتصدق

عادةعلىالقفاءفيكبيراجهدابذلالإسلامأنكذلكالواضحومن

وتأخذالامنينوتقلقالجماعاتوتفرق،الأرحامتقطعلأنهابالثأر،الأخذ

العادةتلكعلىالقفاءيمكنلاأنهفيهشكلاL.90غيرهبجريرةالإنسان

الأخذبعدمالدمولييقتنعأنإلاودقتها،التشريعاتبراعةكانتمهما

عنه.بالعدولويرضىبالثار،

وليبرضىمنوطاالعفوأوالعقوبةحقالإسلامجعلذلكأجلمن

حق،ذلككانعنهاعدلوإن،الدولةنفذتهاالعقوبةعلىأصرفإن،الدم

الرضى،حصلومتى،المطلقالعفوأوالديةأخذإلىالعدولكانسواء

بهرضىمماأكثرشيئايطلبلاذلكبعدفإنهالوليبرغبةالأمرينأحدووقع

.النفوسوتهدأالأمرفينحسم

لوليالأمرتفويضوفايدة،الإسلاميالتشريعبراعةلنايتضحهناومن

وليبهيرضىلاحكماتصدرقدالتيوحدهاللدولةذلككانلوإذ،الدم

إلىالأمرويتطور،بثأرهالأخذعلىويصر،نفسهفيالحقدفيتزايد،الدم

.النظاممعهايستقرلافوضى

السائدللوضعتقريراللإنسانحقاجعلتهالمعاهدةفإن:الثانيواما

الحقهذاتطلقلمالمعاهدةأنعلىأساسهعلىيتعاملونالعربكانالذي

يكونألابشرطللأفرادالإجارةحقعقدتبل،الجاهليةفيكانكماإطلاقا

الذيالشخصكانو)ذااثم(ولامضار)غيرإثماارتكبأوإنساناأضرالجار

وقدله؟الأفرادإجارةالدولتمنعفلماذا،يأثمولميضرلمالجوارطلب

يستطيعلاوقد،جنايةغيرمنبهالفتكيريدظالميطلبهأومظلوما،يكون

جوارها.وتمنحهلتأويهالحكومةإلىالوصولالمجار
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صريحاعتراففيهالدولةقبلمنالإجارةحقالأفرادمنحأنكما

بإظهارويعتني،بذلككثيرايهتموالإسلام،دولتهفيومنزلتهالإنسانبكرامة

تقريرأجلومن،اللهلهأرادكماعزيزايكونحتى،منزلتهوبيانالفرد،كرامة

النفس،بعزةالحواتج"اطلبوا-!لمجفه-قالالمسلميننفوسفيالمعنىهذا

متماوتايمشيرآهلرجلالخطاببنعمروقالبمقادير")1(تجريالأمورفإنما

(.اللهأماتكمدينناعليناتميتواالا:المدينةسككفي

المعاهدةفيالمذكوربالشرطللأفرادالإجارةحقمنحأنيتضحوبهذا

الدو!ةىامةمراعاةمعالمسلمللفردتكريمهووانمافيها،عيباأوثغرةليس

ذمته.وتخفر،جوارهيردآثماأوعالماأومحدثاأجارلوإذ،بحقهاوالاحتفاظ

يجيرونوإنما،الدولةعلىيجيرونلاالأفرادأننفهمأنيجبكما

مساسفيهليسمشروعاحقايمارسونبذلكفهممنها،وبتصريحالدولةبأمر

رتيسها.حقوقأوحقوقهاعلىتعدأوالدولةبمصلحة

قوميةداخليةجبهةكونقد-عيم-الرسوليكونالمعاهدةهذهوبإبرام

الأمة،هذهطريقفيعقبةكانتالتيالمشكلاتعلىوقضى،متماسكة

يرهبوأن،الخارجيةالمشكلةيواجهأناستطاعالموحدةالجبهةوبهذه

فيقريشاونازلالسرايا،وبعث،الجيوشفجهز،بهالمتربصينأعداءه

فيدخولهمأمنهمحتىيلاحقهمأترهظلدرساولقنهم،فاصلةمعركة

.الإسلام

دولةقيامإعلانهومهما،آخرشيئايعنيكانالمعاهدةإبرامأنعلى

منواحدةأمةالمؤمنينبأنفقراتهاأولىصرحتفقد،المدينةفيجديدة

خصاتصها.ولهامميزاتها،لهادولةللمسلمينأصبحوبذلك،الناسدون

فيالعدالةومبدأ،العقيدةفيالتوحيدأساسعلىقاتمةأمةفهي

الأخذفيوالإخاءالمحبةوعلاقة،التعاملفيالمساواةوشريعةالتقاضي

.جم!--اللهرسولوزعيمها،اللهكتابدستورهاوالعطاء،

عساكر.ابن)1(
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رحابهافيللدخولجميعاوتدعوهم،عامةللناسأبوابهاتفتحأمةوهي

وليسقاصديها،وبينبينهاتحولحدودهناكفليسلوائها،تحتوالعمل

منذعالميةأمةهيبل،غيرهمنإليهابالانتسابأحقهومعينجنس

،الإسلامبوتقةفيجميعاوصهرتهمالبشرمنشتىأجناساضمتنشأتها،

رحبتأنهاإلا،عربيةأرضعلىوقامتعربيا،زعيمهاكونعلىعلاوةفهي

زعمائهاجوارإلىفعاشوا،الفارسيوسلمان،الروميوصهيبالحبشيببلال

باسمجميعاوعرفواجنسبينهميفرقولاعرق،يميزهملاأخوةالعرب

المسلمين.

غايتها،بلوغوساتلمنوسيلةأفرادهابينالتناصحتعتبرأمةوهي

وتقويمالأفراد،تهذيبمبادىءمنمبدآنالمنكرعنوالنهيبالمعروففالأمر

أمة.خيرالمسلمونكانوبهما،الأمةوترقيةالزعماء،

عليهانصوخصاتصها،الإسلاميةالأمةمميزاتأهمهيتلك

نموذجافأصبحت،المسلمونعملياوطبقهارسولها،إليهاودعادستورها،

.المصلحونحذوهيحذو

الدولةقيامإعلانوبعدسلامتها،وضمانالداخليةالجبهةتوحيدوبعد

الدولةخلالهامنتتحركعملمجالاتيوجدأن،-الزعيمالنبيعلىكان

ماوجلبتجارتهمتسويقفيوالتجار،الدعوةنشرفيالدعاةفينشط،الناشئة

البضائع.منإليهيحتاجون

المحيطالعالمعلىمنهاتطلللدولةمنافذإيجادمنبدلاكانكما

حائل،ذلكوبينبينهايحولأندونتشاءوجهةأيإلىمنهاوتتجهبها،

حدودها.وتأمينالدولةتلكمعالمتحديدمنبدلاالنهايةوفي

تحقيقهافيفعلابدأوقد-!سييه-الرسولمهماتمنكلهذلككان

منهاالأهمالأمورهذهيعالجأخذالمدينةفيالمسلمينأمراستقرأنفبعد

المصلحةويحققالجديد،الوضعمعيتناسبالذيوبالشكل،فالمهم

للمسلمين.
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الداخليةشؤونهاينظمشهراعشراتنيبالمدينة-جم!يم-اللهرسولأقام

بينهموكتباليهودووادعوالأنصار،المهاجرينبينواحى-مسجدهفبنى

(.')وعليهملهمفيهشرطوموادعةصلحكتابوبينه

غازياخرج-الثانيةالسنةمنصفرفيأي-المدةهذهمضيوبعد

قريشايقصدوكانالفرعنواحيقرىمنعظيمةقريةوهي-ودانبلغحتى

السرايايرسل-!يخفه-وبدأ،ضمرةبنيووادعقريشايلقفلم،ضمرةوبني

الأنصارمنفيهاليسالمهاجرينمنكتيبةفيالحارثبنعبيدةفأرسل

يكنولمقريشمنعظيمبجمعفالتقى،المرةثنيةبلغحتىفسارأحد،

فيبهرميسهمأولفكانبسهمرمىوقاصأبيبنسعدأنغيرقتالبينهما

.الإسلام

مدلعبنيوادعالعشيرةغزوةوفيوالغزواتالسراياتتابعتتم

يرىوسراياه-!يم-غزواتهفيالنظريمعنوالذيضمرةبني!نوحلفاءهم

يأتى:فيماتتلخصأهدافمنتخلولاأنها

أهلمنالمشركينقلوبفيالرعبوتبثالخوفتزرعكانتأنها-أ

بعد،لهايتهيألممعركةفيمعهالدخولعلىيجرووالاحتى،مكة

يطمعوالاحتىمكةلمشركيالمواليةللقبايلبالنسبةالأمركانكذلك

الناشئة.الدولةفي

فينفتح،فيهادنونهم،المسلمينبقوةبالمدينةالمحيطةا!قبائلإشعار-ب

سوقاالبدوهؤلاءويصبح،الدعوةلنشرالدعاةويتحركالعملمجال

منها.ويشترونلهايبيعونللمدينة

ويكونطريقها،فيأحديقففلا،الإسلاميةالقواتأمامالطريقتأمينجـ-

إحدىبلغتحتىذلكتموقدتشاءجهةأيإلىالحركةحريةلها

بينودارتمكة،منليلتينبعدعلى)نخلة(المسلمينسرايا

منهم،اثنانوأسرالمشركينأحدفيهاقتلمعركةوالمشركينالمسلمين

)2/918(.خلدونبن1)1(
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والبضائع.التجارةمنمعهمكانماالمسلمونوغنم

مباغتتهاعلىأحديجروفلاالمعاهدةأعلنتهاالتيالدولةحدودتأمين-د

عليها.التعديأو

هامين:شيئينوالسراياالغزواتهذهفيونلاحظ

القبائلمنغيرهامعأوقريشمعمعاركفيتدخللمأنهاأولهما:

الغزواتهذهأنيؤكدوذلكجحشبناللهعبدسريةباستثناءبهامرتالتي

وتخويفهم.الأعداءلإرهابكانتالسراياوتلك

نأقريشتعلمحتىالأنصار،منأحدفيهايخرجلمأنهاوثانيهما:

وساموهممكةفياستضعفوهمالذينهؤلاءبأيديسيؤدبهم-!كنح-الرسول

نفوسهم.علىتأتيرأشدذلكفيكون،العذابسوء

مغشمنهمووادعهضمرةبنيمعأحلافا-ع!ميه-اللهرسولعقدولقد

مدلجبنيوادعكما)1(زمانهفيضمرةبنيسيدوكان،والضمرىعمرابن

)2(.ضمرةبنيمنوحلفاءهم

الدولة،حدود-مج!بو-الرسولأمنالمحالفاتوتلكالسراياوبهذه

قبائل:المؤرخونمنهمعدوقدالإسلامفيبالمدينةالمحيطةالقبائلودخلت

وغفار)3(.وأشجعومزينةوجهينة،وسليمأسلم

حتىجبهتهاويقوي،الناشئةالدولةيدعمأن-ىسير-الرسولوأراد

إلىبالهجرةمسلمكلفامرعليها،الاعتداءيحاولمنمقاومةتستطيع

منبرىء"أنا-:!ك!ير-قالوالضعفاء،الأعذارلذويإلايسمحولم،المدينة

لا:قال،ولم،اللهرسولياقيل،،المشركينأظهربينيقيممسلمكل

)4(.ناراهما"تراءى

/1/195(.)مهثامابن)1(

995.:نفسه)2(

)15/74(.النوويشرجمسلم/2/952(،)مهثامابن)3(

.والترمذيداودأبورواه)4(
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وغيرالمهاجرينالمسلمينبينالعلاقةحددقدالكريموالقران

الروابطأساسمنعظيمأساسوهيبينهماالموالاةفقطع،المهاجرين

بالهجرةإلاتكونلابينهماالموالاةحقيقةوجعلعليها،حثالتيالإسلامية

ولمامنوا"والذين-:تعالى-قال،المسلمينجماعةإلىوالانضمام

")1(.يهاجرواحتىشيءمنولايتهممنلكممايهاجروا

المدينةإلىالمكرمةمكةمنبالإسلامالانتقالبدايةفيذلككانولقد

إلىحاجةهناكيعدولم،الإسلامقويلماالحكمذلكانقطعتم،المنورة

النبي)أتيت:قال،السلميمسعودبنمجاشععن،مسلمروى،الهجرة

علىولكنلأهلها،مضتقدالهجرة"إن:فقالالهجرةعلىأبايعه-ير-

والخير"()2(.والجهادالإسلام

فيالعلماءيختلفالم:قولهعياضالقاضيعنالنوويوينقل

ملازمةمنالغرضلأن:قال)ثم(.الفتحقبلمكةأهلعلىالهجرةوجوب

زمنفيذلككانإنما،عليهذلكوفرضإليها،هاجرالتيأرضهالمهاجر

شؤونتنظيممنانتهىقد-لمجر-يكونوبهذا()3(لنصرتهع!رر،-النبي

الخارجي.العدومواجهةسوىأمامهيبقولم،الداخليةالدولة

تنحصرهذابعدالسياسيةالنبيمهمةوكانت:الشريفالأستاذيقول

هذاعنتصرفاتهتخرحولملها،الأمنوضمان،دولتهحدودعنالدفاعفي

)4(.المدنيالعصرطوالالهدف

منحصرة-بم!م-الرسولمهمةتكنفلم،كذلكليسالأمرأنوالحق

الشريف،الأستاذيقولكمالها،الأمنوضمان،دولتهحدودعنفاعالدفي

استمرتحيثقصير،غيروقتاأخذتوقد،مهامهإحدىهذهكانتوانما

.27:نفاللأا(1)

rs(.7/)النووىشرحمسلم(2)

6-7.ةصنفسه)3(

.9r"4:صوالمدينةمكة)4(
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الدولة-حدودخارحبجهودخلالها-غ!ير-الرسوليقملمتقريباسنواتست

وإقامة،الصحابةكتعليمالمدينةداخلأخرىبمهاميقومكانولكنه-المدينة

بها،المتربصالخارجيالعدولمواجهةمستعدةلتكونالأمةوتعبئةالحدود،

.الإسلامفيالقيادةواجباتأوجبمنهيالتيالأمورمنذلكغيرإلى

بينهالحديبيةمعاهدة-غ!ي!-اللهرسولعقدحتى،ستسنةتنتهولم

حدودخارحالرسولبهقامسياسيعملأولذلكويعتبر،مكةأهلوبين

العسكرية.والحملاتالسياسيةالأعمالذلكبعدوتوالتالمدينة

وأرسل،الأرضملوكإلىكتباكتبالهجرةمنسبعسنةالمحرمففي

إلىفأرسل،العصيانمغبةويحذرهم،الإسلامإلىيدعوهمرسلهإليهم

الغسانيشمرأبيبنوالحارثالمقوقسوإلىوقيصر،كسرىوإلىالنجاشي

يومفيالستةهؤلاءإلىأرسل،اليمامةحاكمعليبنهوذةأبيوإلى

واحد)1(.

نأعلىأهلهاوصالحوفتحها،خيبر،غزاوالسنةالشهرنفسوفي

مامثلعلىفدكأهلصالحكذلك،للمسلمينالأموالوتكوندماؤهمتحقن

ماوقسم،عنوةوفتحها،القرىواديإلىانصرفثمخيبر،أهلعليهصالح

نأالرسولمنطلبوابذلكتيماءيهودعلمفلما،أصحابهعلىمنهاغنم

مانصفمقابلفيهايعملونالأرضلهميتركأي-ذلكمثلعلىيصالحهم

ذلك)2(.علىوصالحهممنهمفقبلمنها-يخرح

،الشامبلادإلىجيشا-ع!يو-أرسلثمانسنةالأولىجماديوفي

وثقيف،هوازنقاتلمنهاشوالوفي،مكةفتحالسنةنفسمنرمضانوفي

)3(.الجعرانةإلىعنهاانصرفثمأهلهافحاصرالطاتفإلىوذهب

ابنالمنذرإلىالحضرميبنالعلاءأرسلالجعرانةمنمنصرفهوقبل

.62(-16/)2المعادزاد(1)

.rاA:صالسيرةمخصر)2(

(r)(36،0606،)4/7،هامابن.
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العاصبنعمروأرسلنفسهالعاممنالقعدةذيوفي،البحرينملكساوى

كلالعبدبنالحارثإلىأميةأبيبنالمهاجروبعث،عمانصاحبإلى

)1(.باليمنالحميري

إلىجبلبنومعاذالأشعريموسىأباأرسلتسعسنةالأولربيعوفي

وفي.الحبشةإلىسريةأرسلالآخرربيعوفي)2(الإسلامإلىيدعواناليمن

صاحببتبوكوهووجاءه،تبوكلغزوالعسرةجيشجهزالعامنفسمنرجب

كما،الجزيةلهودفعوصالحه-العقبةلشمالالأحمرالبحرعلىمدينة-إيلة

والبحربصرىبينبلدانوهما-الجزيةفأعطوهوأذرججرباءأهلأتاه

بهوجاءأكيدرملكهافأسرالجندلدومةإلىالوليدبنخالدأرسلتم-الأحمر

)3(.الجزيةعلىوصالحهدمهفحقنالرسولإلى

قبائلهاتمثل-كرو-اللهرسولإلىتترىالوفودأقبلتالسنةنفسوفي

فينوردهاومناقشاتمناظراتالرسولوبينبينهمودارتإسلامها،وتعلن

موضعها.

إلىمنهاوعاد،اليمنإلىطالبأبيبنعليبعثالعاشرةالسنةوفي

يذإلىالبجلياللهعبدبنجريروبعثالوداعحجةفياللهرسولفلقيمكة

وجريرالرسولفتوفي،الإسلامإلىيدعوهماعمرووذي،الحميريالكلاع

كانوأخيرا)4(الكذابمسيلمةإلىالضمريأميةبنعمروبعثعندهما،

)5(.فلسطينأرضإلىزيدبنأسامةبعث

لملها،الأمنوضمان،الدولةحدودعنالدفاعأنذكرممالنايتضح

في-!شي!-اللهرسولبهاقامالتيالكثيرةالمهماتمنمهمةسوىيكن

تعالى.اللهشاءإنالسياسيةالحياةفيبالتوضيحذلكوسنتاولالمدنيالعصر

.(1/26)المعادزاد(1)

نفسه.()2

152)4/هامابن)3( ، 125 ، 11.)A

)1/63(.المعادزاد)4(

)4/212(.هامابن)5(
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الف!م!الايئ

لاخظلمجةالةالمحما





الداخليالتنظيم

نأيريدلأنهالمدينةفيالداخليبالوضعالإسلاماهتم

بدونالعربيةالجزيرةعمتالتيالفاسدةالأوضاعتواجهدولةفيهايقيم

الطبقية،النظمعليهااستحوذتوقد،المدينةإلىالإسلامدخلاستثناء،

أخلاقوأفسدتالطاحنةالحروبزعماءهاوأكلتالقبليةالعصبيةومزقتها

علىوكانالمعروفبالمعنىمجتمعفيهايكنفلمالحاقد،اليهوديةالناس

بأهلوينهضالفساد،عواملعلىفيقضيالعبء،هذايحملأنالإسلام

الدنيا،عرفتهارسالةبأعظمسيضطلعلمجتمعالسليمةالأسسويضع،البلاد

عظمتها.معيتناسبالذيالاعدادالرسالةتلكلحملفيهاالناسيعدأنعليهوكان

محليةرسالةليستالمدينةفيالمجتمعسيحملهاالتيالرسالةإن

شاملةرسالةوهي،أجمعينللناسجاءتعالميةرسالةولكنهاالجزيرةلأهل

لاكانلهذامنها،شيئاتهملأندونالمختلفةجوانبهامنالناسحياةتنظم

منبدلاوكان،الرسالةهذهليحملداخلياالمدينةمجتمعتنظيممنبد

الحسنةالعلاقاتأسسوضعمنبدلاكانكماتبليغها،ليستطيعبهالنهوض

وكان.كلهبذلكالإسلامقاموقدلها،عمليانموذجاليكونواسكانهابين

ثلاثة:أسس!علىيعتمدالمدتنةفيالداخليالتنظيم

الاجتماعية.النهضة-1

العلمية.النهضة-2

.السكانبينالعلاقاتتحسين-3
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الاجتماعية:النهضة:اولا

وفيه،السادةفيهطبقيأساسعلىقائماالمدينةفيالمجتمعكان

سحيقةالهوةوكانتوالحلفاء،الصرحاءوفيهوالأغنياء،الفقراءوفيهالعبيد،

فبينماوبعض!،بعضهمالناسبينشاسعاوالبونيقابلها،وماطبقةكلبين

توفروبقدر،الحقوقجميعمنالعبيديحرم،الحقوقبكلالسادةيتمتع

للإنسانالطبيعيةالحقوقمنالفقراءحرمانبقدرللأغنياءالرخاءأسباب

بيناكما،منهالنصفعلىالحليفيكونكاملةبديةالصريحيؤديوبينما

السابق.البابفيذلك

أدرك،النهوضأسبابفيهتتوفرأنيمكنلاالشكلبهذامجتمعاإن

شكولا،المدينةفيللمسلمينقدمأولوضعتعندماالحقيقةهذهالإسلام

نأعليهالتيوالمتاعبأبعادهاأدركوقد،المشكلةهذهسيواجهالإسلامأن

وبمحمددينابالإسلامرضيالذيالمجتمعبهذاينهضلكييتحملها

رسولا.

منالإسلامووقف،المجتمعمرافقجميعإلىالإصلاحيدوامتدت

علاجها،منبدلاالتيالأوضاعجميعبرفقوعالجحازماموقفامشكلاته

بيديأخذأن،الاجتماعيةوتشريعاته،التفصيليةبرامجهبفضلاستطاعحتى

أرقىمصاففيويضعه،كبوتهمنبهفينهضالمتدهورالمجتمع

علىقضىحيث،الزمانمنالحقبةتلكفيالتاريخعرفهاالتيالمجتمعات

النفوسمنوأزالالعبيد،شأنمنورفع،الاسترقاقأبوابوأغلق،الطبقية

الإسلامية.النظممحلهاوأحل،الجاهليةالعادات

والطبقية:الإسلام-ا

منهمالأحرارسواءحدعلىجميعاللناسهامةبتشريعاتالإسلامجاء

هذهفيالأساسهوالمسلمينجميعبينالتامةالمساواةمبدأوكانوالعبيد،

والأغنياءوالفقراءوالعبيدالسادةفيهايستويكلهافالفرائض،التشريعات

لمكمابعضها،منحتىأوالصلاةمنالسادةيعففلموالحلفاء،والصرحاء



وهكذا،الأيامبعضإفطارفيمعهميتساهلأوالصياممنالفقراءيعف

إسلامهليعلن-ع!يم-الرسوليفاوضتقيفوقدجاءولما،التكاليفجميع

ك!ر--فرفضالصلاةمنصهمأنالرسولمنطلبواورائهصنثقيفوإسلام

فيه")1(.صلاةلادينفيخير"لا:وقالطلبهم

العربجزيرةفيسائداكانالذيالطبقاتنظامالإسلامألغىوقد

بالأخوةفنادى،الواحدةالأمةأفرادبينالفرقةعواملمنعاملاواعتبرهكلها،

والرسول")2(أخوةالمؤمنون"إنما-:تعالى-قال،المسلمينبينالعامة

إخوانا")3(.اللهعباد"وكونوا:يقول--!رر-

دخللالأنهوالأنساببالأحسابالتفاضلبابالإسلامأغلقوكما

يستطيعللتفاضلعظيماباباأمامهمفتح،ونسبهحسبهاكتسابفيللإنسان

اللهعندأكرمهمفجعل،والتقوىالبرميدانهوذلك،فيهيتنافسواأنالجميع

لكلمفتوحالبروعملالتقوىميدانلأنذلكأشرفهمولا،أغناهملاأتقاهم

،واجتهادهجدهبقدرفيهيبرزأنإنسانكلويستطيع،وضيعأونسيبإنسان

منفكم،عليهيولدبمالاالبشريبالجهدالتفاضلالإسلامجعلوبهذا

الخلق.وضيعالأصلحسيب

جميعاالناسونسبالمعنىذلكعلىسبحانهاللهنبههذاأجلومن

وجعلناكموأنثىذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا"واحدةوأمواحدأبإلى

إذنتفاضلفلا")4(أتقاكماللهعندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوبا

الشاعر:قالولهذا،واحدةوالأمواحدالأبلأنوالأنساببالأحساب

حواءوالأمآدمأبوهمأكفاءالتمثيلجهةمنالناس

والماءفالطينبهتفاخرونشرفأصلهمفيلهميكنفإن

بينفآخى،أصحابهبينعملياالمبدأهذا-جم!ي!ه-الرسولطبقوقد

371.صالسيرةمختصر)2/465(المعادزاد)4/137(هثامابن)1(

.51:الحجرات(2)

مسلم.5روا)3(

.41:الحجرات(4)
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رياحبنبلالوبين،حارثةبنزيدمولاهوبين-المطلبعبدبنحمزة-عمه

وبين،الخثعميعبدالرحمنبنعبداللهوبينالصديقبكرأبيمولى

ياسربنعماروبينالصريحساعدةبنوعويمالحليفبلتعةأبيبنحاطب

)1(.الأشهلعبدبنيحليفاليمانبنحذيفةوبينمخزومبنيحليف

فيهايعيشالتيالظروفراعىقدالإسلامأنذلكمنأكثرنلاحظ

خففبلالحدودإقامةعندالأحرارمعاملةيعاملهمفلمالأرقاء،هؤلاء

فإنأحصنفإذا"-:تعالى-قالالحر،منالنصفعلىوجعلهم،عنهم

يقول")2(العذابمنالمحصناتعلىمانصففعليهنبفاحشةأتين

قبلزنينهنإذاالحد،منالحرائرعلىمانصف)فعليهن:الطبري

مانصففعليهنبفاحشةأتينفإنأحصن)فإذا:يقولثمبالأزواح(الإحصان

رجم)3(.ولانفيولا،جلدةخمسون(العذابمنالمحصناتعلى

لأنهنالحرائرحدعنالإماءحدنقمن)وإنما:الشوكانيويقول

)ولم:يقولثمالحرائر،تصلكمامرادهنإلىيصلنلالأنهنوقيل،أضعف

بطريقبالإماءلاحقونوهمالعبيد،الآيةهذهفي-سبحانه-اللهيذكر

يكونكذلكالزنافيالحدنصفوالعبيدالإماءعلىيكونوكما،القياس

()4(.والشربالقذففيالحدنصفعليهم

يخففتموتحتىالحرةفيهترجمالذيالوقتفيأنهنعلمهذاومن

تمانينالحرفيهيجلدالذيالوقتوفي،فقطجلدةخمسينفتجلدالأمةعن

فقط.أربعينالعبدفيهيجلدجلدة

الإسلامدخولقبلالطبقةتلكتعيشهكانتالذيالوضعقسناأنناولو

هذهعلىالإسلامقضىكيفولعرفناشاسعا،والبونهائلاالفرقلوجدنا

كريمة.أخوةمحلهاوأحل،البغيضةالطبقية

.''(0-1.)3/9هامابن)1(

.25النساء:)2(

254)8/التفسير)3( ، -r.)r

)1/452(.القديرفتح)4(
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بنيبينالروحيوالتفاضلالماديالتفاضلبيننفرقأنيجبكما

منأحدوجهفييغلقهولمبابهالإسلامفتحالروحيفالتفاضلالبشر،

ماأقصىبجهدهفيهالإنسانليبلغفيه،يتنافسواأنمنهموطلب،الناس

يجدلافقيراالإنسانيكونفقد،معينحدعندالوقوفدونيبلغهأنيمكن

مبلغهيبلغوالمالذينالأثرياءمنالأرضملءمنخيراللهعندوهويومهقوت

الروحي.

حري:قالواهذا؟فيتقولونما:فقال-غ!ي!-اللهرسولعلىرجلمر

يستمع.أنقالوإن،يشفعأنشفعوإن،ينكحأنخطبإن

فيتقولونوما:فقال،المسلمينفقراءمنرجلفمر،سكتتم:لقا

ألاقالوإن،يشفعألاشفعوإن،ينكىألاخطبإنحرىقالوا:هذا؟

هذا)1(.مثلالأرضملءمنخيرهذا-ع!مر-اللهرسولفقال،يستمع

نفاهماوذلكالأحسابطريقعنيكونفقدالماديالتفاضلوأما

الرجلأنبمعنى،المالطريقعنيكونوقد،عنهالمسلمينونهىالإسلام

شيءفذلك،غيرهمنمالاأكثريكونأيغير،تملكهلاماالمالمنيملك

عنتحصلهالذيالماليعتبرالإسلاملأن،الإسلامفيعليهاعتراضلا

لأن،ذلكعلىيعترضأنلأحدوليس،لكاللهقسمهرزقامشروعطريق

والفقير،الغنيوجدإذاإلايتملاالناسعندالأوضاعواستقرارالحياةنظام

وبذلك،فيهيعيشالذيالمجتمعفيوينتجيعملوذلك،مالهمنينفقهذا

نحن"-:تعالى-قال،المجتمعتوازنيختلولا،الناسأحوالتستقيم

،درجاتبعضفوقبعضهمورفعناالدنيا،الحياةفيمعيشتهمبينهمقسمنا

سخريا")2(.بعضابعضهمليتخذ

يسمحلمأنهإلاالتفاضلمنالنوعهذاأباجوإنالإسلامأنعلى

لمكما،عليهموالتكبرالفقراءتسخيرفييستغلوهاأنالأمواللأصحاب

.(9/231):يلبخارا(1)

.23:لزخرفا(2)
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واعتبرهممنها،الفقراءحقبإعطاءأمرهمبلوإمساكها،باكتنازهالهميسمح

الأغنياء.بأيديالذىالمالفيسواء

فما،الرزقفيبعضعلىبعضكمفضل"والله-:تعالى-قال

")1(.سواءفيهفهمإيمانهمملكتماعلىرزقهمبراديفضلواالذين

الذيالمالفيالفقراءإخوانهمالأغنياءإشراكعدم-سبحانهواعتبر-

الله"أفبنعمةشكرهامنبدلالهاوكفراللنعمةجحودابأيديهم

")2(؟يجحدون

أسبابوأزال،الطبقيالحقدعلىالإسلامقضىالتوجيهاتوبهذه

المشط.كأسنانسواسيةفيهالناسوجعل،المجتمعفيالشحناء

والثأر:الإسلام-ب

أحد،عنهايحيدلاشريعةالجاهليالمجتمعفيبالثأرالأخذكان

الثأريؤخذحتىيلتزمونهاعاداتلهموكانت)3(أبناءهميورتونهكانواحتى

أعوصمنالمشكلةتلكوجد،الإسلامجاءفلماقبل،ذلكذكرتكما

إنماشيءعلىدلتإنفإنهامعالجتها،فيالإسراعيجب-التيالمشكلات

بنظمالناسالتزاموعدم،بالأرواحواستهتار،الأخلاقفيفوضىعلىتدل

حازما،موقفاالعادةهذهمنالإسلاموقفلذلكإليها،ينتمونالتيالدولة

المجتمعمنأثرهاومحوعليها،القضاءإلىيؤديبشكلوعالجها

الإسلامي.

التالية:الخطواتالمشكلةعلافيفيواتخذ

يدينونلاقبلمنوكانوا،التشريعفي-وجلعز-دلهالناسدينونة:اولا

الجديد،للتشريعالإسلامفطوعهم،عليهنشأواالذيللعرفإلا

ماالمرءعقيدةتسلملابحيث،بالعقيدةمرتبطاشيئاذلكوجعل

.V:1)1(النحل

الآية.نفس2()

)6/22(.الفريدالعقد)3(
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ثانيا

ثالثا

)1(النساء:

:ئدةلماا(2)

()rئدةلماا:

وتقاليدقومهعاداتذلكسبيلفيوينمي،اللهلتشريعيخضعلم

بها.آمنالتيالشريعةلأحكامنفسهويذللأمته

لهالخضوعمثلكشريعةللإسلامالخضوعكانهناومن

لاالذينإيمانبعدماللهحكمحتىبينهماالتفريقيجوزلاكعقيدة

فيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا"اللهلأحكاميرضخون

ويسلمواقضيتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاتم،بينهمشجر

")1(.تسليما

يلجأإنمافالإنسان،جريمةلكلالمناسبالردعالتشريعسن

ردعلهيكفلماالتشريعمنهناكيكنلمإذابثأرهللأخذ

قوتهاستعمالإلىيلجأالعربيكانولقد،إليهحقهورد،خصمه

عنه،وتدفعله،تقضيحكومةهناكتكنلمحيثتأرهليأخذ

وأخذ،عليهالاعتداءعدملهيضمنتشريعهناكيكنلموحيث

ترعىحكومةوأقامالحدود،الإسلامسنفلماالمعتديمنحقه

لتلكقيادتهموأسلموااطمأنوا،أمنهمعلىوتسهر،الناسحقوق

والعينبالنفسالنفسأنفيهاعليهموكتبنا"الرشيدةالحكومة

وأن"")2(بالسنوالسنبالأذنوالأذنبالأنفوالأنفبالعين

")3(.أهواءهمتتبعولا،اللهأنزلبمابينهماحكم

وعدمحدا،تستحقجرتمةيرتكبمنعلىالحدودتطبيق

تظلالتشريعاتلأنالحد،وجبعلىبهاالناسأخذفيالتهاون

الناساحترامتحوزولا،تطبقلممابالأذهانقائمةفلسفة

سواءحدعلىجميعاالناسعلىتطبيقهاكانإذاإلاوإعجابهم

تحميكانتإذاإلالهايذعنونولابهايرضونلاوالناس

واحدكلفاجلدواوالزاني"الزانيةعنهمالعوادىوترد،حقوقهم

.65
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عن")1(،اللهدينفيرأفةبهماتأخذكمولا،جلدةمائةمنهما

التيالمخزوميةالمرأةأهمتهمقريشاأنعنها-اللهرضي-عائشة

عليهيجترىءومن-جم!عيه-اللهرسولفيهايكلممنفقالوا،سرقت

:فقال-ع!عيم-اللهرسولفكلم-؟-يخي!-اللهرسول-حبيبأسامةإلا

أيها"يا:فقالفخطب،قامثم؟اللهحدودمنحدفيأتشفع

تركوهالشريفسرقإذاكانواأنهمقبلكمكانمنضلإنماالناس

بنتفاطمةأنلواللهوأيمالحد،عليهأقامواالضعيفسرقوإذا

يدها")2(.محمدلقطعسرقتمحمد

الديةأوالحد،إقامةبينالاختيارحقوليهأوعليهالمعتديمنحرابعا

العفوفيالترغيبمعالعفو،أوالحد،مقامالديةفيهتقومفيما

وجل،عزاللهمنالجزيلوالثواب،العظيمبالأجرفاعلهبوعد

التشريعاتلهتفطنقلمانفسطريقعنللمشكلةعلاحهذاوفي

بأنالاعتقادمعالاختيارحقالإنسانتمليكلأنذلك،البشرية

مجتمعه،فيبمكانتهيشعريجعلهيقررهمابتنفيذ،ملزمةالحكومة

ستنفذوالحكومة،الموضوعفيالحاسمةالكلمةصاحبوحدهفهو

نفذتهالقصاصطلبإذاوعندئذ،التشريعحدودفيرغبتهله

المقتولأولياءيجدولمالحد،هذاعندالمسألةوتقف،الحكومة

وإن،قتيلهمقتلمعينشخصهناكليسإذالثأرلأخذمجالا

لمحيثالقاتلأولياءنفوسوطابت،طلبهنفذالديةوطلبتنازل

وطلبعفاوإنالثأر،طلببذلكوينقطع،الدمصاحبيقتله

القصاصعلىقادروهوبإرادتهمتنازلبأنهشعر،اللهمنأجره

بثأرهيطلبأنذلكبعدنفسهلهتسولفلا،ضعفأوعجزدون

ويعيش،النفوسوتطيبالدماءوتحفظ،الموضوعفينحسم

.ووئاممحبةفيالمجتمع

.2:لنورا()1

)12/87(.حجرابنشرجالبخاري)2(
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المجتمعهددخطرأكبرعلىوقضى،المشكلةالإسلامعالجوهكذا

مكانهاوغرسالأحقادمنالقلوبفطهرالدماء،بإراقةأمنهوزعزعبالفناء،

والوداد.المحبة

:والرقالإسلام-ب

تعجأقصاهاإلىأقصاهامنكلهاوالدنيا-ع!م-محمدااللهبعث

لهذا،والسيطرةالنفوذوبسطالرزقمصادرمنمصدراالرقوكانبالعبيد،

العربجزيرةوكانت،فيهالمنازعةتجوزلاحقاواعتبروه،الناسبهتمسك

أسواقلهافيهاوقامت،البضاعةتلكفيهاانتشرتالتيالبقاعإحدى

.الأرضفيالبقاعبقيةمثلذلكفيمثلها،متعددة

فسيده،الإنسانغيرشيئايعتبرونومكانزمانكلفيالعبيدوكان

فيلأنهجريمةارتكببأنهيشعرأنغيرمنويقتلهبالنار،ويحرقه،يعذبه

الساسانيةالحضارةصاحبةالفرسبلادفيذلككان،بإنسانليسنظره

للديانةالحاميةالنصرانيةالدولةالرومبلادفيكانكماالجذور،العميقة

غروفلا،والأدبوالفلسفةالفنبلادالإغريقبلادفيكانكذلك،الروحانية

تكنولم،العربجزيرةفيذلكمنأشدأوكذلكالأمريكونأنإذا

ومنطقةالهامةأجزائهاإحدىفهي،الجزيرةفييدوركانعمابمعزلالمدينة

الحيوية.مناطقهامن

إليهمردتنهضةبهمفنهض،ذكرتكماالعبيدوحال،الإسلامجاء

نألهميمكنشيءآخروكانت،حريتهمإليهمردتثمأولا،إنسانيتهم

سنواتهفييزاللاوهوالإسلامذلكفعل،يتوقعوهأوحصولهيتصوروا

تلكحقيقةيعلملمنيخيلحتى،للتحدياتويصمدالعقباتيواجهالأولى

حظهمأوقعهمالذينالعبيدهؤلاءتحريرهيالأولىالإسلاممهمةأنالنهضة

وسادتهم.القومأشرافكانواوإنالمستهترينالحمقىأيديفيالعاثر

مج!بم--الرسولخاطبهممنذبإنسانيتهمأح!واقدالعبيدهؤلاءإن

لمقبلمنإنهم،العربأشرافمنغيرهمدعاكماالإسلامإلىودعاهم



وعليهم،حقوقلهمأناسالهمالإسلامبدعوهفأصبحوامذكورا،شيئايكونوا

للحق،تستجيبوقلوباعليها،يلقىماتعيعقولالهمبأنوأحسواواجبات

.الإنسانغيراخرخلقاًيزعمونالقومكانكماوليسوا،بالهدىتتأثروأرواحا

بماويطالبهم،السادةخطاببنفسيخاطبهمالإسلامبأنأحسوا

تلبيةإلىفأسرعوا،المساواةقدمعلىمعهمويضعهم،الأشرافبهيطالب

هذا،المتمردونوأعرض،الطغاةتعنتأنيوماللهدينفيودخلواندائه

بهينزلبمايباليولا،خلفبنلأميةمملوكعبدوهوالإسلامفييدخلبلال

مؤملبنيوجاريةوابنتها،والنهديةوزنيرةعبيسأمأسلمتوكذلكسيدهمن

)1(.فهيرةبنوعامروصهيبوسميةوياسرعمارأسلمكما

ويشد،يقويهمنإلىحاجةفيوالإسلاآأسلمواقدجميعاهؤلاءإن

لاعقيدتهمعلىتابتونوهموأصنافا،ألواناالبلاءبهمينزلوكان،أزره

منعةفيوالإسلامأسلمواهؤلاءأنولو،إرهابيصدهمولا،تعذيبيردهم

عنهمويدفعليحميهمالإسلامفيدخلواإنماالقاتلينقوللصح،وقوة

فيرغبةأسلمواأنهمعلمنابعديقولموالإسلامأسلمواوقدأماالبلاء،

حريتهم.إليهموأفىررىإنسانيتهمإليهمأعادالذىالإسلام

فغلقهاالإسلامجاءيوممصاريعهاعلىمفتحةالرقأبوابكانتلقد

رقهوذلكمفتوحا،يظلانبدلاكانواحداباباإلامنهايبقولمكلها،

دونأعدائهمأيديفيفريسةالمسلمونلوقعأغلقهالإسلامأنولو،الحرب

أعداءهليعاملالإسلامأبقاهذلكأجلمنالعدو،لذلكرادعهناكيكونأن

بهم)2(.يحلأنيمكنماأبنائهعنبهيدفعسلاحمعهوليكون،بالمثل

وأمر،يملكونهملمناخوانافجعلهمخيرا،بالرقيقالإسلاموأوصى

بماتكليفهمعنونهاهمويلبسونيأكلونماويلبسوهميطعموهمأنالسادة

ويساعدهميعينهمأنذلكبمثليكلفهممنوأمر،الأعمالمنعليهميشق

.(YVA/1)هثامابن(1)

46.:صالإسلامحرلشبهات)2(
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بالرقيشعرهممايقولأنالمسلمنهىالوقتنفسوفي)1(عليهميشقفيما

منيرفع،مهذببلفظذلكيقولأنوعلمه،أمتيعبدييقولفلاوالعبودية

وأحاسيسهم،مشاعرهمعلىويحافظفيهيعيشونالذيالمجتمعفيشأنهم

وفتاتي)2(.فتاي:وليقل

الوالدينمعوعدهم،إليهمبالإحسان-وجلعز-اللهأمركذلك

واليتامىالقربىوبذيإحساناوبالوالدين"الحقوقوأصحاب:القربىوذوي

السبيلوابنبالجنبوالصاحبالجنبوالجارالقربىذيوالجاروالمساكين

")3(.أيمانكمملكتاوم

ولكنيده،تحتمملوكاأبقىممنتكونالمعاملةوتلكالأمرهذا

قال،حريتهمعلىالحصولعلىومساعدتهمتحريرهمعلىحثالإسلام

نإفكاتبوهم،أيمانكمملكتمماالكتابيبتغونوالذين"-:تعالى-الله

!هو)4(.اتاكمالذىاللهمالمنواتوهمخيرا،فيهمعلمتم

خطأمؤمنايقتلفمن،أسبابهلهموهيأالتحرر،أبوابلهمفتحتم

رقبةفتحريرمؤمنولكنهأعدائنامنالمقتولكانوإن،مؤمنةرقبةفتحرير

رقبةفتحريروميثاقعهدقومهوبينبينناولكنكافراكانوإن،مؤمنة

.()مؤمنة

فمن،حياةوالتحريرموتالعتقأنإلىواضحتلميحالاياتهذهوفي

تحريرهاوفي،رقبةبتحريروذلكأخرىنفسامكانهايحصيأنفعليهنفساقتل

.الرقوفناءالعبوديةموتمنوإخراحلها،إحياء

رقبةتحريركفارتهفمنيمينفيحنثمنبلفقط،هذاوليس

يحررحتىلهتحللاكأمهوجعلهانفسهعلىزوجتهحرمومن6(،>مؤمنة

174(.-)5/173حجربنشرجالبخاري)1(

177.:نفسه)2(

36.النساء:)3(

23.النور:)4(
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يبقهولم،للرقواحداباباأبقىقدالإسلامأننلاحظوهكذا(O)مؤمنةرقبة

للتحرر.كثيرةأبواباوفتحمضطرا،إلا

ع!ي!--اللهرسولأخبرأنالعبيدتحريرعلىالإسلامحرصبلغوقد

عنه-اللهرضي-هريرةأبيعنالنار،مناللهيعتقهمؤمناعبدايعتقمنباًن

بكلاللهأعتقمؤمنةرقبةأعتق"من:يقول-!ح-اللهرسولسمعت:قال

بفرجه")2(.فرجهيعتقحتىالنار،منعضوامنهعضو

وكانوا،الرقابفكفيأسرعواحتىذلكيسمعونالمسلمونكادوما

"أي:غ!ي!النبيقال-عنهاللهرضي-هريرةأبوقالتحريرها،فييتنافسون

قالالنار"منمنهعضوامنهعضوبكلاللهاستنقذمسلماأمرءاأعتقرجل

ابنعليفعمد،الحسينبنعليإلىبهفانطلقت:مرجانةبنسعيد

عشرةجعفربناللهعبدبهأعطاهقد.لهعبدإلى-عنهمااللهرضي-الحسين

فاعتقه()3(.-دينارألفأو-در!مالاف

ألفعلىالعتقثوابفضلقدالحسينبنعليأنهناتلاحظونحن

عشرةمنأفضلالنارمنوالعتقاللهفثواب،لعبدهقيمةسيأخدهاكاندينار

اللهرضوان-الصحابةكانوهكذا،درهمألفمائةمنأعظمبلدرهمالاف

النار،منالعتقفيوطمعااللهمرضاةابتغاءليحرروهمالعبيديشترون-عليهم

تعتقها،جاريةتشتريأنعاتشةأرادت:قالعنهاللهرضي-هريرةأبيعن

"لا:فقالع!م!اللةلرسولذلكفذكرتالولاءلهميكونأنألاأهلهافأبى

(.`")أعتقلمنالولاءفإنماذلكيمنعك

يستحسنهمنكليعتقفكان-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدوأما

فأعتقها،رمثةاسمهايحبهاجاريةلهكانأنهحجرابنروى،وإمائهعبيدهمن

.3:دلةلمجاا(1)

(Y)(4/212)ممسل.

)5/146(.حجرابنشرجالبخاري)3(

)01/148(.مسلم)4(
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فلانة،ريحتاواها:ويقول،يقبلهاللةعبدفكانغلاماوانجبت،وتزوجت

راهفإذا،اللةعبدليراهالمسجدفييجلسأنعبيدهأحديتحرىربماوكان

خدعنامن:فيقولبذلكيخدعكإنما:لهيقالوقد،أعتقهالحالهذهعلى

)1(.فأعتقهعبدامرةولعن،هلانخدعنااللهفي

بنتجويريةعنأدىحيث،كلهذلكفيقدوة-ع!يم-اللهرسولوكان

أعتقوامنها،بزواجهالمسلمونسمعفلماوتزوجها،عليهكوتبتماالحارث

سببهافيفأعتق!س!ر--اللهرسولأصهاروقالوا:،السبيمنأيديهمفيما

)2(.المصطلقبنيمنبيتأهلمائة

ويعتقليحررهموالإماءالعبيدشراءفيطائلةأموالابكرأبووأنفق

وأم،فهيرةبنوعامربلال:سبعةالمؤرخونمنهمعدالعبوديةذلمنرقابهم

)3(.مؤملبنيفيكانتوجاريةوابنتها،والنهديةوزنيرةعبيس

"من:فقال،عتقهعبدهيضربمنكفارة-يك!يير-اللهرسولجعلوقد

بينما:قالالأنصاريمسعودأبيعن")4(عتقهفكفارته،ضربهأومملوكهلطم

:يقول-ع!ير-اللهرسولهوفإذا،خلفيمنصوتاسمعتإذغلاماأضربأنا

حرهو:فقلت"الغلامهذاعلىمنكعليكأقدراللهأنمسعودأبا"اعلم

النار")5(.لمستكتفعللم"لو-:مج!م!ر-فقال،اللةلوجه

وتأديبهم،بتعليمهمأمربلالعبيد،بتحريرالاسلاميكتفولم

رفعتهفيويسهمواالمجتمعفيصالحةلبناتليكونوابهموالهوض

جاريةلهكانترجل"أيما-:غ!م-النبيقالإليها،يحتاحالتيوالخدمات

")6(.أجرانفلهوتزوجها،وأعتقهاتعليمها،فأحسنأدبها

13-933/)2الإصابة(1) t).

.(161/)2داودأبو()2

)1/278(.هشامابن)3(

09(.)5/مسلم)4(

29(.)5/ممسل)0(

)5/175(.حجربنشرحالبخارى)6(
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تحريربأنالعلماءأفتىالرقابتحريرعلىحريصاالإسلامكانولما

لأنوقالوا:واحدةرقبةتحريرمنأفضلنفيسةواحدةرقبةبقيمةرقبتين

التحريرعلىالحرصهذامعالإسلامأنعلى)1(الرقبةفكهوالمقصود

عاجزةالمحررةالرقبةتكونألايشترطكانبلالتحرير،مجرديعنيلاكان

رزقها،مصدربالعتقوتفقدعالةتصبحلاحتى،المجتمعفيالعملعن

الضعفاءوالرجاللهنعمللااللاتيالنساءتحريريكرهونكانواولهذا

)2(.إفسادهمتحريرهممنيخشىالذينأوالعاجزين

تظلأنعلىحريصاكانالإسلامبأننشرالراتعةاللمحةهذهومن

كانوإن،أعتقهبالعتقتحققتفإنمحققةومصلحته،مرعيةالرقيقمكانة

إليه.والإحسانبإمساكهسيدهوأمركرههوهوانهضياعهفيسبباالعتق

بلأمراء،أوقادةتكونواأنمنالرقيقهؤلاءالإسلاميمنعلموأخيرا

الأحرار،إخوانهمعنشيئاينقصونلابأنهموأشعرهمالمجدطريقلهمفتح

ابنأسامةقائدهوجعل،جيشفيالصحابةكبار-!س!ه-الرسولجندحتى

أبيمولىسالمكانلو-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرقالوحتىزيد،

الروميسنانبنصهيببالناسيصليأنوأوصى،لاستخلفتهحياحذيفة

)3(.الخليفةاختياريتمحتى

العبيدعددعنالتاليةبالإحصائيةالموضوعهذانختمأنويستحسن

مالمنبذلوهمامقدارلنتبين،أصحابهوبعض-جمنييو-الرسولأعتقهمالذي

التعساء:هؤلاءليحرروالهمالإسلامدعوةتأثيرومدى،الرقيقتحريرفي

نسمة.وستينتلاثا-!ش!ه-الرسولأعتق-1

نسمة.وستينتسعا-عنهااللهرضي-عائشةالسيدةأعتقت-2

عبدا.سبعينعنهاللهرضي-العباسأعتق-3

)4/296(.النهيأوليمطالب914(،-)5/148الباريفتح)1(

-396(.)4/296النهيأولىمطالب)2(

(r)2/386(.النجوممسط(
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عبدا.عشرينمحاصروهو-عنهاللهرضي-عثمانأعتق-4

فضة.مطوقينعبدمائة-عنهاللهرضي-حزامبنحكيمأعتق-5

عبد.ألفعنهما-اللهرضي-عمربناللهعبدأعتق-6

نسمة.ألفثلاثين-عنهاللهرضيعوفبنالرحمنعبدوأعتق-7

كثيرا)1(.عددا-عنهاللهرضي-بكرأبووأعتق-8

بكرأبيعتقاءغيرمنالإحصائيةهذهفيذكرمامجموعيكونوبذلك

قدعبداوعشرينواثنينويلاتماتةألفاويلاثينواحداعددهميذكرلمحيث

التيوللظروفللزمنبالنسبةجداضخمعددوهو،الإسلامصدرفيحرروا

التيالبلادوبخاصةالعالمفييدوركانلماوبالنسبةالمسلمونفيهاكان

.الفترةتلكفيالعربيةبالجزيرةمحيطةكانت

العلمية:النهضةئانيا:

جاءإنماوأنه،والمعرفةالعلمدينبأنهموحيةبدايةالإسلامبدأ

اياتفأول،العلمنورإلىبأيديهمويأخذ،الجهلظلاممنالناسليخلص

العلمفيهاوذكر،مرتينالقراءةذكرفيهاجأء-!ييم-اللهرسولعلىنزلت

الكتابة.الةفيهاوذكر،مراتيلاث

ولايقرألاالذي-الأميالنبيعلىنزلتوقد،المعنىبهذاوالايات

تحصيله،وسائلعلىوتنص،العلمأهميةعلىواضحةدلالةتدل-يكتب

سطرلماتكونإنما،والقراءة،التحصيلوسائلأعظممنبالقلمفالكتابة

يدعوالتيالغايةهوالذيالعلمهيوالقراءةللكتابةالحتميةوالنتيجة،وكتب

لاالعلمأنعلىللدلالةوالعلمالقراءةلفظةكررتوقد.الإسلامإليها

وليسآلةلأنهالقلمبخلاففعلهما.ولتأكيدالقراءةبتكرارإلايحصل

لذاته.مقصودا

الراجح،العقلدينهوبذلكحياتهيستهلالذيالدينأنشكولا

/92(.)1الإدأريةالتراتيب)1(
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فيومنزلتهبالإنساناللائقةالحياةعليهاتنبنىالتيوالمعرفةالنافعوالعلم

الوجود.

معتتناسبعلميةنهضةبأمتهينهضأنعلىحريصاالإسلامكانلهذا

عنه،يتقاعسوالاحتىطلبهفيورغبهمأجمعينللناسبهاجاءالتيالرسالة

صدقة،وتعليمهجهادا،عنهوالبحثتسبيحا،ومذاكرته،عبادةطلبهفجعل

(.O)قربةوبذله

"طلب-مج!بيه-قال،فريضةتعلمهجعلبل،فقططلبهعلىيحثولم

مستوىلرفعالعمليةالوسائلواتخذ")2(مسلمكلعلىفريضةالعلم

منعشرةيعلمأنالقراءةمنهميعرفممنبدرأسرىفداءفجعلالمسلمين

M(.3المسلمينصبيان

الناسيعلمأنالعاصبنسعيدبناللهعبدع!راللهرسولأمركذلك

الصامتبنعبادةعنداودأبيوعنمحسنا)4(كاتباوكان،بالمدينةالكتابة

.()والقرانالكتابالصفةأهلمنناساعلمت:قال

مج!ميه--كتابهعددبلغحتىالمسلمينبينالكتابةانتشرتوبذلك

رجلا)6(وأربعيناتنين

ماكلأصحابهويعلمالمسجد،فييجلس-!يخييد-اللهرسولوكان

علىويحثهمالأدبويعلمهمالرويا،لهميعبركانحتى،إليهيحتاجون

الكريمالقرانوجاء،الفاضلةبالأخلاقيتخلقواأنمنهمويطلبالنظافة

لاقواعدلهاووضع،المعاملاتفنظموالخاصةالعامةالحياةتنظمبتشريعات

هذهمنكثيرعلىالبقرةسورةاشتملتوقدبدونها،الاقتصاديةالحياةتصلح

./42()1والترهيبالترغيب()1

.42:نفسه)2(

)5/245(.الأنفالروض)3

.936(/)2الاستيعابإ)4

(o)59(-49/)2داودأبو.

/94(.1)الإداريةالتراتيب)6(
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فيهانظمالنساءبسورةتعرفكاملةسورةعلىواشتملالاقتصاديةالتشريعات

الأنفالسورةوفي،دقيقةبتفصيلاتالاجتماعيالوضعوتناول،الأسرةحياة

الأسرىوأحكامومعاهداتوسلمحربمنالعسكريةالحركاتأسسوضع

جمعتفقدوالحجراتالنورسورةوأما،العسكريالتنظيممنذلكغيرإلى

أقوامهممعالأنبياءقصصعلىالكرتمالقرآناشتملكما،جمةأخلاقيةأدابا

تخلف.أوعلممنعليهكانتوما،السابقةالأمماحوالتبينوهي

لأنهم،المسلمينحياةفيكبيرأثروغيرهاالتشريعاتلهذهكانوقد

ويوضح،العلميةمداركهمفوسعتبها،وتادبوافيها،وتفقهوادرسوها،

بيننشر)إنه:فيقولالعلميةالحركةفيالإسلايمأترأمينأحمدالأستاذ

بينهمنشركما،العقليمستواهمفرفعتأبناهاالتيالتعاليممنكثيرالعرب

حسبماأحياناوبإيجازأحيانا،بإطنابوتاريخهاالأخرىالأممأحوالمنكثيرا

ويوسفوإبراهيمونوجآدمقصتهعلينافقص،العظةموقفإليهيدعوا

أخبارمنوشيئا-السلامعليهم-وغيرهموسليمانوداود،ويونسوموسى

الأممعندماوتعرف،الاستزادةإلىالنفوسهيججذابأسلوبفي،أممهم

المسلمينأفاد،الثقافةمننوعذلكفيفكان-والنصارىكاليهود-الأخرى

مداركهم.ووسع

كانتوالجنائيةالمدنيةوالشؤونوالطلاقالزواجفيأحكاماشرجثم

واتخذهوالاقتصاديةالاجتماعيةمعيشتهمفيالمسلمينأمورنظمقانونا

منيعرضفيماويستهدونه،الأحكاممنهيستنبطونوجعلهموالمشرعونالفقهاء

()1(.واسعةتشريعيةلحركةأساساذلكفكانمدينتهمخلقتهاجديدةحوادث

العلميةالنهضةتلكالأميالمجتمعبهذاالإسلامنهضوهكذا

-.تعالى-اللهشاءإنالثالثالبابفيسنفصلهاالتيوالواسعة

:السكانبينالعلاقاتثالثا:

اثنتان،تلاثطوائفمنيتكونالهجرةبعدالمدينةفيالمجتمعكان

143.:صالاسلامفجر()'
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علىتلعبكانتالثالثةوالطائفةواليهود،المسلمونهماواضحتانمنها

وأما،ظاهريةللسملمينموالاتهاوكانت،الطائفتينكلتاوتوالي،حبلين

المسلمينعندعرفتالتيهيالطائفةوهذهخفيةفكانتلليهودموالاتها

يقولون":بقولهالكريمالقرانفي-وجلعز-اللهوصفهموقد،بالمنافقين

الذينيحزنكلاالرسولأيها"يا")9(قلوبهمفيليسمابألسنتهم

")2(قلوبهمتؤمنولمبأفواههمآمناقالوا:الذينمنالكفرفييسارعون

معكماناقالوا:شياطينهمإلىخلواوإذاامنا،قالواآمنواالذينلقواوإذا"

منهايتكونكانالتيالثلاثالطوائفهيهذه")3(مستهزئوننحنانما

المدينة.فيالمجتمع

بالمحبةبينهموربط،بالإيمانقلوبهماللهطهرفقدالمسلمونفأما

منهاشتكىإذاالواحدكالجسدع!ر--الرسولوصفهمكمافكانواوالأخوة

والسهر)4(.بالحمىالجسدسائرلهتداعىعضو

لأنحسنا،استقبالاهجرتهمعندالمسلميناستقبلوافقديهودوأما

بيتالىيصلونكانواحيث،الحالاتمنكثيرفييوافقونهمكانواالمسلمين

وكان،تجريحأوبنقدلليهوديةيتعرضواولمعاشوراء،يوموصاموا،المقدس

علىبالمسلمينويستعينوا،لمصلحتهمالدعوةهذهيستغلواأناليهودأمل

فقلبوا،ذلكمنشيئايحققوالمولكنهم،المدينةفيالمتدهورمركزهمتقوية

الإيقاععلىويحرضونه،الخارجيبالعدويتصلونوأخذواالمجن،ظهر

الناشئة.الدولةأركانليقوضواالمدينةبمهاجمةويغرونه،بالمسلمين

لهاقبللاأنهاوتعتقدبضعفها،تشعرجماعةفكانواالمنافقونوأما

ماعكسوأظهروا،النفاقإلىلجأواذلكأجلمن،المسلمينبمهاجمة

وكان،المسلمينوعلىاليهود،معكانالحقيقيميلهمأنغير،يبطنون

11.:)1(الفتح

.14:ئدةلماا(2)

.41:لبقرةا(3)

.(8/02)مسلم(4)
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لعدمبعاثيومالموتمنأفلتالذيالخزرجزعيمالطائفهذهيتزعم

الأوسعليهاجتمعالذيوهو،سلولأبيبناللهعبد،المعركةفياشتراكه

فاجأهولكنالمنورةالمدينةفيعليهمملكاويكونليتوجوه،والخزرج

وأخفى،الإسلامفأظهربالعداء،مجاهرتهيستطعولم،بهفشرقالإسلام

القضاءأملعلىالمؤامراتويدبرالمدينةفيباليهوديتصلوأخذالكفر)1(

)2(.المسلمينعلى

نأشكولا،حالهمهيوتلك،المدينةسكانهمالطوائفهؤلاء

عليهتعكران،المجتمعهذافيضعفنقطتيتعتبرانالأخيرتينالطائفتين

هناكيكنولم،الوضععلافيمنتدلا!انلهذا،صفوهوتكدران،حياته

حتى،الأقلعلىالتسكينأوللإصلاخالمعاملةفيالحكمةمنأنجععلافي

حاسمة.مواجهةالمعاندينيواجهواثم،المسلمونويقوىالجو،يهدأ

بها،عرفالتيالحكمةبتلكالمدينةفيالوضع-غ!ح-الرسولواجه

وعقدأسرعبل،المستترينأوالظاهرينأعداتهمعمعاركفييدخلفلم

تلكوكانت.وواجبهمحقهموبين،وعليهملهموشرطاليهودمعالمعاهدة

حين،إلىولوغيظهموكظم،القومأعصابهدأقويامسكناالمعاهدة

الداخليةللشؤونليتفرغمؤقتااليهودمشكلةمنالمعاهدةبتلكوانتهى

ومشكلةوالخزرجالأوسبينالعداءمثلالحلتنتظركانتالتيالملحة

الرقيق،نفوسيطيبوكيفالرقومشكلةمنهاالناسيعانيهكانوماالطبقات

يهوديدعلىالمتدهورالاقتصاديوالوضع؟وحريتهمبإنسانيتهمويشعرهم

ذلك.غيرإلىالربوتةومعاملاتهم

ابناللهعبدفيقالحتى،معاملتهمبحسنأمرفإنهالمنافقونوأما

رضيعمر-استأذنولمامعنا()3(بقيمامعاملةونحسنبهنترفق)بل:ابي

-)4(--!رالرسوللهيأذنلم،نفاقهظهرلماالخويصرةذيقتلفي-عنهالله

)3/184(.هشامابن)1(

)3/901(.نفسه)2(

)3/184(.هشامابن)3(

)4/401(.)4(نفسه
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عندويعنفونهميعاتبونهمأقوامهمإلىالمنافقينهؤلاءمعاملةوكلولكنه

شرويكفونهمالمسلمينعنيدافعونالذينهمأقوامهمكانحتىالخطأ،

ذلكبعدوضحها--جي!-اللهرسولمنحكيمةسياسةتلكوكانت،المنافقين

أبيابنيقتلأنالرسولمنطلبوقدعنهاللةرضيالخطاببنلعمر

)كيفلعمر:الرسولقاليدهعلىالأخذقومهتولىولما-ج--النبيفرفض

أمرتهالوأنف،لهلأرعدت،أقتلهقلتيومقتلتهلوواللهأماعمر؟ياترى

؟وقالمج!ير--وحكمتهسياستهبحسنعمراعترفعندئذ(لقتلتهبقتلهاليوم

)1(.أمرىمنبركةأعظم-بم!م-اللهرسوللأمرعلمتواللهقد

فييدخلأندوننادرةبحكمةالأمر-بم!ي!م-الرسولعالجوهكذا

القيامعزمالتيالضخمةالمشاريعوتعرقل،الناشئةالدولةسيرتعوقمشاكل

بها.

والجوار:الحلف

القبيلةأفرادحكمويأخذ،داتمةبصفةجاراالجاهليةفيالحليفكان

)2(.الصريحديةمنالنصفعلىيكونفإنه،الديةوهيواحدةحالةفيإلا

ظالمالهونصرتهاحالفها،التيالقبيلةحمايةالحليفيضمنوبالحلف

المعروفوهو-الدياتمنيتحملهمامعهالقبيلةوتتحملمظلوما،أو

التيالقبيلةفيويدخل،السابقةقبيلتهمنتنخلعأنعليهوبالجملة-بالعقل

والمغانم.التبعاتمننصيبهفيهيتحملشاملادخولاحالفها

ومالهانفسهامنهتمنعممافتمنعهالقبيلةجوارفييدخلوالجار

;.J9-،فلابالجوارالناسيعلمحتىالملأعلىجوارهتعلنالمجيروكانها

الإساءةالناسويتجنبالمجير،حمىفيالجاربذلكويصبحأحد،يخفره

المجيرعلىاعتداءعليهالاعتداءيصبححيثمجيره،لذمةاحتراماإليه

)3/185(.هامابن(1)

r(.-4.4!)1/2الأثيرابن)2(
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كانولوقاتلهمنتقيدكانتبل،بثأرهوالأخذ،حمايته،القبيلةوعلى،نفسه

أبنائها.صرحاءمن

لمالإسلامجاءفلما،الجاهليةفيوالجوارالحلفحالهوذلككان

عندها،الوقوفيج!معالملهوحددنظمهبل،علاتهعلىالوضعيقبل

الآتية:الخطواتذلكفيواتبع

وإقرار،الأحلافعنأغنتالإسلامأخوةلأنجدتدةمحالفاتعقدمنع-1

والبرالخيرعلىأحلافاكانتإذاعليههيماعلىالقديمةالأحلاف

:قالعنهما-اللهرضي-عباسابنعنالطبرىروى،المطيبينكحلف

الجاهليةفيكانحلفوكل،الإسلامفيحلفلا-!لخير-اللهرسولقال

نقضتوأنيالنعمحمرلىأنيسرنيوماشدة،إلاالإسلاميزدهلم

)1(.الندوةدارفيكانالذيالحلف

مولاهدونمولىفيحالف،مولاهيغيرأنالمؤمنينمنلأحديجوزلا-2

مماالجديدللحليفوتقديراالأولللحليفإهانةذلكفيلأن،السابق

مباحاذلككانوقد،بينهمالأحقادوإثارة،المؤمنينصدورإيغاريسبب

الجاهلية.في

منشيئايتحملولا،حليفهبهايؤاخذلاجريمةالحليفارتكبإذا-3

()2(.أخرىوزروازرةتزر)الإسلامفيالقاعدةلأن،جريمته

كانإذاأمامظلوما،كانإذاإلاحليفهمناصرةالحليفعلىيجبلا-4

للحلفبالنسبةهذاعليهيناصرهولا،ظلمهعنيردهأنفعليهظالما

الجارواعتبرالجوار،الإسلاماحترمفقدللجاربالنسبةوالحليف

بأمور:حددهبلالوضعيطلقلمذلكمعولكنه،كالنفس

يضرفلا،الدولةنظامالجاراحترمإذاإلاكالنفسالجاريكونلا-أ

وكانالجوار،حقلهفليسذلكفعلفإذااثما،يرتكبولاأحدا

.(182)8/الطبرىتفسير()1

A.3:النجم()2
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.كانوضعأيعلىالجاهليةفيوالنصرةالحمايةحقللجار

منالجاهليةفيوكانأهلها،بإذنإلاامرأةيجيرأنلأحديجوزلا-ب

أهلها.منحتىيحميهافكان)1(،الظعنبمجيرتسمى

ونصرها،جوارهاإلىوقفمنولاقريشا،يجيرأنلأحديجوزلاجـ-

نصرهافقدأجارهافمنمعاويةقبيلةوهيلهاحمايةإجارتهافيلأن

)2(.للمسلمجاتزغيروذلكالمسلمينعلى

والوضعيتفقمافأثبتوالجوار،الأحلافالإسلامنظموبهذا

المجتمعوأصبح،الإسلامتعاليممعيتعارضماكلونفى،الإسلامي

وتناصر،الرذيلةوتنبذ،الفضيلةتحترمومبادىءأسسعلىقائماالإسلامي

وبهذا،الظالموتودع،المظلومجوارإلىوتقف،الباطلوتحاربالحق

الإنسانيةللقيممراعيةللأخلاقحارسةالإسلاميةالدولةأصبحتالتنظيم

أجمع.العالملفالذيالظلامهذاوسطمضيئامصباحاكانتحتى

.المراةوهيظعينة)1(جمع

n(.-_1)2/701هامابنفيالمعاهدةنصكلهذلكفيينصر)2(
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لثقالف!إا

الهياسيةلةالخما





الداخليةالسياسة

:الإسلامدولةقيامإعلان

دولةقيامبإعلانالمدينةفيالجديدعهدهاالإسلاميةالحكومةبدأت

اليهودبينأبرمتالتيالمعاهدةنصوصفيذلكوكان،الإسلام

المؤمنينبين-ع!-النبيمحمدمنكتابهذافيها،جاءحيث،والمسلمين

أنهم،معهموجاهد،بهمفلحقتبعهمومن،ويثربقريشمنوالمسلمين

.الناسدونمنواحدةأم!

،واحدةأمةالمسلمينبأنفيهصرح،المعاهدةفينصأولهووهذا

كفر،أوإيمانإلاالإسلامنظرفييوجدلاحيث،أخرىأمةعداهممنوأن

الأمم.عرففيوجودهايحتملتالثةحالةهناكوليس

فيهااضطهدالتيالفترةهذهفيالإسلاميةالدولةقياممعنىوكان

المسلمينمنكثيروسجن،مكةمنهاربااللهرسولفيهاوخرج،المسلمون

كانعاليا،وسلطانهقوتة،الكفرشوكةفيهاوكانت،دينهممنوفتنوافيها

لأمة،ناشئةدولةمنتحدأعظمبالذاتالفترةتلكفيالدولةقيامإعلان

للعالمتحدياكانوإنما،فحسبلمكةتحدياذلكيكنلمبل،متجبرةعاتية

وغ!م--اللهرسولبهبعثالذيالدينيؤيدمنهناكيكنفلم،أجمع

أساسه.علىقامتالتيالدولةيؤيدمنهناكيكنلموبالتالي

جريئاسياسياعملاالظروفهذهفيالإسلاهجةالدولةقيامإعلانكان

الحق،فيصلابتهموعلى،الإسلاميبالدينالمؤمنينإيمانقوةعلىاعتمد
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بنالعباسأدركوقد،كلهالعالمستواجهالتيالدولةهذهخدمةفيوتفانيهم

فيهابايعالتيالأولىاللحظةمنذالحقيقةهذه-عنهاللهرضي-المطلبعبد

قدحيثمنامحمدا)ان:قالحيثالعقبةعند-مج!ميم-اللهرسولالأنصار

منعزفيفهو،فيهرأينامثلعلىهوممنقومنا،منمنعناهوقد،علمتم

فإن،بكمواللحوق،إليكمالانحيازإلاأبىقدوأنه،بلدهفيومنعة،قومه

ومافاًنتم،خالفهممنومانعوهإليهدعوتموهبمالهوافونأنكمترونكنتم

بهالخروجبعدوخاذلوهمسلموهأنكمترونكنتموإنذلك،منتحملتم

()1(.وبلدهقومهمنعزفيفإنه،فدعوهالآنفمن،إليكم

بهصرحقدزرارةبنأسعدفإنذلكإلىأشارقدالعباسكانوإذا

والمطيأكباإليهنضربلمإنا،يثربأهليا)رويدا:قالحيثالبيعةعند

وقتل،كافةالعربمفارقةاليومإخراجهوأن،اللةرسولأنهنعلمونحنإلا

،فخذوهذلك،علىتصبرونأنتمفأما،السيوفتعضكموأن،خياركم

لكمأعذرفهوفذروه،خيفةأنفسكممنتخافونأنتموأما،اللهعلىوأجركم

()2(.اللهعند

وأفهمهم،المتحدتينأصرحفكان،نضلةبنعيادةبنالعباسوأما

:قالفقدجميعاً،الناسعداوةعنعليهاسيترتبلماوأوعاهم،البيعةلعمق

:قال،نعم:قالوا؟الرجلهذاتبايعونعلامتدرونهل،الخزرجمعشر)يا

إذاأنكمترونكنتمفإن،الناسمنوالأسودالأحمرحربعلىتبايعونهإنكم

نإواللةفهو،الانفمنأسلمتموهقتلاوأشرافكم،مصيبةأموالكمأنهكت

إليهدعوتموهبمالهوافونأنكمترونكنتموإن،والأخرةالدنياخزيفعلتم

ماعلىنأخذهفإناقالوا:،والآخرةالدنياخيرواللهفهولكمذكرتماعلى

قلت()3(.

للعالمومجاهرة،للباطلورفضاللكفر،تحدياكانإذنالدولةإعلان

)2/63(.هشامابن)1(

)2/133(.المعازاد)2(

231(.-023)1/الوفاوفاء)3(
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يصللاوحدهالحقلأنمنها،بدلاخطوةكانهذاكلمعوهوبالعداء،كله

وعيبلغولقد،رجالعنهودافع،قوةوحمته،دولةحملتهإذاإلاالناسإلى

شيءعلىيبايعوالمفهم،التبعةهذهلتحملأهلابهصارواحداالمسلمين

فهمأكثر،بيانإلىيحتاجلابحيثالوضوجمنالأمركانوإنما،يجهلونه

لدولتهم.وتمكينا،عقيدتهمعندفاعاوالأسود،الأحمرحربعلىيبايعون

الدولة:عاصمةالمدينة

اللهرسولوكان،الاسلاميةللدولةالأولىالعاصمةهيالمدينةكانت

رسولهوسنةاللهكتابهودستورهاوكان،الدولةلهذهالأولالزعيمهو--ء!د!

اللهكتاببعدهماتضلوالنشيئينفيكم"تركتفيهما:قالولقد---في

")1(.الحوضعلىيرداحتىيتفرقاولن،وسنتي

الوقتفيعنهودافعت،بلدهشردهحينالرسولالمدينةاوتلقد

نأيومعليهايقفأناستطاعصلبةأرضالهوهيأت،أهلهعليهتآمرالذي

بأموالهم،المؤمنينأهلهاوواسىمكة،فيقدميهتحتالأرضمادت

ديارهم،منوأخرجوهمأموالهممكةأهلصادرحيندورهمفيووسعوهم

للدولةعاصمةتكونأنالمدينةاستحقتنذكرهاأخرىولأمورلهذا

واعترافا،قدمتلماوفاءمكةفتحبعدحتىعاصمةتظلوأن،الإسلامية

بالجميل.

مكة،فيمتوفرةتكنلمبأوضاعتمتازكانتذلكفوقالمدينةأنعلى

لإدارةمركزامنهاوتجعلبجدارةالجزيرةلقيادةالمدينةترشحالأوضاعتلك

يأتي:فيماالميزاتتلكوتتلخص،والخارجيةالداخليةشؤونها

فيهاتتوفرالتيالعواملأهممنوالزراعة،زراعيبلدالمدينة:اولا

مننوعالأهلهاتهىءالوقتنفسفيوهي،العيشوسائل

يمكنهمالاقتصاديةالناحيةمنفهم،لغيرهميتوفرلاالاستقرار،

وشرابهمطعامهملديهميتوفرحيث،غيرهمعنالاستغناء

الحاكم.عنالصغيرالجامعفيالسيوطي)1(
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ثانيا

ثالثا

وما،الإنسانإليهايحتاجالتيالضروراتهيوتلكوكسوتهم

يضطرلاالتيالكمالياتمنالإنسانيعتبرهأنيمكنذلكعدا

لأنمضطرغيرمستقلابلدا،المدينةتعتبرأنيمكنوبهذاإليها

بسبببهنعمواالذيالاستقرارأنكما.غيرهإلىيدهيمد

مشغولينليسوالأنهمالدعوةعبءلحملهيأهم،الزراعة

مكة.أهلحالهوكماالرزقوكسبللتجارةالأرضفيبالضرب

الوسطفيتقعفهي،للزعامةيرشحهاالجغرافيالمدينةموقعإن:

العصر،ذلكفيموجودةكانتالتيالثلاثالكبرىالدولبين

بينهاوالمسافاتالجنوبمنوالحبشة،الشمالمنوالرومالفرس

وأغزوهامنهاأيعلىيصعببحيثبعيدةالدولةهذهوبين

التيالحبشةمنجداقريبةفإنهاكانتمكةبعكسعليها،التسلط

اليمن،طريقعنومهاجمتهاعليهاالاعتداءقادتهابعضحاول

غيرهامنملاءمةأكثرالسياسيةالناحيةمنالمدينةتكونوبهذا

.الجديدةللدولةعاصمةلتكون

منكانفرصتينالاسلاميةللدعوةهيأالسابقالمدينةموقعإن:

فيالمسلمونتمكنحيث،المدينةغيرفيحصولهماالصعب

تحارتهمطريقعليهميقطعواوأن،مكةأهليضايقواأنالمدينة

يعيشونكانوالأنهممكةلأهلضروريةمساًلةوهذه،الشامإلى

عليهمانقطعفإذاسواهارزقمصدرلهموليس،التجارةعلى

ومنمكةبهتتضرراقتصادياحصارأذلككانتجارتهمطريق

واخضاعالغطرستهمكسراذلكفيويكونبليغا،ضررافيهايعيش

صلحفيذلكحصلوقد،المدينةفيالمسلمينلمهادنةلهم

الحديبية.

الأخرىبالدولالاتصالمنالمسلمونتمكنكذلك

إرسالطريقعنالإسلامفيبالدخولومطالبتها،الدعوةلتبليغها

.والدعاةالرسل
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،للإسلامعاصمةلتكونبلدأنسبالمدينةكانتالميزاتوبهذه

اختيارهووإنما،لذلكتخطيطهناكيكنلمأنهوالحق،للمسلمينوجامعة

هذامنالأولالفصلفيذكرتهاالتيالأسبابهيأحيث-وجلعز-الله

للمسلمين.عاصمةواتخاذها،المدينةإلىالإسلامانتقالفكان،الباب

منهايخرج،هدايةومنبعإشعاعمصدرذلكبعدالمدينةوأصبحت

الظلم،حصونتدكالجيوشمنهاوتنطلقويشدونهمالناسيعلمونالدعاة

وقصد،الإسلامفيالدخوليريدلمنالطريقوتمهد،المعتدينوتردع

واشرأبتجيشها،فيويتطوعونمعينهامنينهلونفجكلمنالمدينةالناس

ماوينظرون،المدينةأخباريستطلعون،والخارجالداخلفيالناسأعناق

؟.الأحداثمنبهتفاجئهمأنعسى

:واليهودالإسلام

،قينقاعبنو:هيكبيرةثلاثقباتلفييجتمعونالمدينةفياليهودكان

جوارإلىتعيشصغيرةيهودتةبطونهناكوكانت،قريظةوبنوالنضير،وبنو

وبنو،القصيصبنومنهم،العربيةالقباتلجوارإلىأوالكبيرةالقبائلهذه

تعلبة)1(.وبنوعمرووبنو،هدلوبنوناغصة

قدكانتشوكتهمولكنفيها،مقيمونواليهودالمدينةالإسلامدخل

العليا،الكلمةلهموكانتفيها،الأمورمقاليدعلىالعربواستولى،ضعفت

منبإخراجهمالإسلاميروعهململهم،العربوإذلال،ضعفهمومع

،الإسلامعلىوالخزرجالأوساجتمعتحيث،يستطيعكانوقد،المدينة

منكانواوهم،المدينةفيالبقاءمنلهمتمكنكانتالتيالفرصةوضاعت

لهم،وتهديدهمالخزرجضغطتحتوأموالهمدورهمبتسليمهمواقدقبل

دياركموبينبينناتخلواأنإما:إليهمأرسلقدالنعمانبنعمرووكان

همواقدكانوافإذا)2(ديارهممنيخرجواأنفهموا،رهنكمنقتلأونسكنها

)1/163(وفاءالوفا)1(

334:صوالمدينةمكة)2(
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وانضموالخزرحالأوساجتمعوقدفكيف،وحدهمللخزرحديارهمبترك

؟.المهاجرينمنالمسلمونلهم

المدينة،مناليهودإخراجعلىقادرينكانواالمسلمينأنشكلا

عليهمدخلالإسلاملأنالمهادنةسياسةأولا،معهمسلكالرسولولكن

ارتكبوها؟.جريرةغيرمنمنهايخرجهمفلم،المدينة

وأهلالمؤرخونذكرهاالتيالمعاهدةمعهم-غ!ر-الرسولوعقد

واشترطلهموشرط،وأموالهمدينهمعلىوأقرهمفيها،منهمالسير

)1(.عليهم

لا،المدينةفيالإقامةحقالمعاهدةهذهبموجبليهودوأصبح

الإسلامية،الدولةحمايةفيأصبحواحيث،عليهميعتديولاأحد،يروعهم

ونظامها.الدولةبأمنيخلواولمعهدا،ينقضوالمدامواماجوارهاوفي

تقدر،قصيرةغيرفترةالمسلمينجوارإلىالمدينةفييهودوعاش

منأولوكان،للمسلمينالعداوةوإظهاربالتمردبدأواتمشهرا)2(بعشرين

وكانالنضير،بنوثم،المعاهدةنصوصمخالفين،قينقاعبنومنهمذلكبدأ

قريظة.بنواخرهم

الجلاء:إلىالمهادنةمن

ولكنهم،للمسلمينيكنونهكانوادفينحقدعلىاليهودنفوسانطوت

الحقدذلككبتاستطاعواوقد،حيلتهموقلة،لضعفهمإظهارهيستطيعوالم

المؤامراتمنصورفيحقدهمفظهر،فطرتهمغلبتهمولكنالشهور،هذه

للعهد،نقضالمؤامراتهذهتدبيرفيوكان،للمسلميندبروهاالخبيثة

اتبعهاالتيالمهادنةسياسةتحولعنهتسبب،الاتفاقيةلنصوصومخالفة

والإجلاء.القمعسياسةإلىمعهم-بم!م!د-الرسول

)1/601(.هشامابن)1(

)2/185(.المعادزاد)2(
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:قينقاعبنيحقد

بعدأنهوذلكاليهود،منوحسدوبغىغدرمنأولقينقاعبنويعتبر

المسلمونيهزمأنأملهموكانبالنصرشرقوابدرغزوةفيالمسلمينانتصار

تمردوامرادهمعكسعلىالأمركانفلمانفوسهموتطيب،أعينهمفتقر

يا:قالثم،قينقاعنجيبسوقوجمعهم-لمج!م!م-الرسولإليهمفذهبوبغوا،

فإنكموأسلموا،،النقمةمنبقريشنزلمامثلاللهمناحذروايهود،معشر

:قالوا،إليكماللهوعهدكتابكمفي،ذلكتجدون،مرسلنبيأنيعرفتمقد

لهمعلملاقومالقيتأنكيغرنكلا؟قومكأناترىإنكمحمد،يا

نحنأنالتعلمنحاربناك،لئنواللهأنا،فرصةمنهمفأصبت،بالحرب

)1(.الناس

إلىوعمدوا،منهمصاتغمنتشتريكانتمسلمةامرأةآذوا)نهمتم

رجلفوثب،فصاحتمنها،وضحكوا،المرأةعورةبهاكشفواخبيثةحيلة

المسلمونفغضب،فقتلوهالمسلمعلىاليهودواجتمع،الصائغفقتلمسلم

بينهم.الشرووقع

حكمعلىبعدهانزلوا،ليلةعشرةخمس-ع!بر-اللهرسولفحاصرهم

وألحفيهماللهرسولكلمأبيبناللهعبدولكنفكتفوا،بهمفأمر،اللهرسول

فخرجوافيها،يجاوروهولا،المدينةمنيخرجواأنوأمر،لهفوهبهم،عليه

عددوكان،المدينةيهودأشجعوكانوا،الشامأرضمنأذرعاتإلى

)2(.مقاتلستماتةنحومنهمالمقاتلين

النضير:بنيغدر

رواهاكماالهجرةمنالثالثةالسنةبدايةفيالمؤامرةهذهكانت

وقعةمنأشهرستةرأس"علىكانت:قالعروةعنالزهريعنالبخاري

أحد)3(.وقعةقبلبدر،

)3/5(.هثامابن)1(

)2/185(.المعادزاد)2(

)7/932(.حجرابنشرجالبخاري)3(
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كانتوحيث،الأولربيعشهرمنتصفبعدكانتأنهاذلكومعنى

السنةمنرمضانشهرمن17فيبدرغزوةوكانتالأولربيعفيالهجرة

الثالث.الهجريالعامبدايةفيوقعتقدالمؤامرةتكونللهجرةالثانية

بئرحادثبعدالرابعةالسنةفيكانتأنهافيرىإسحاقابنوأما

وقعةوبعدالرابعةالسنةفيكانتأنهاالتاريخيةالوقاتعتؤيدهوالذي،معونة

ذهباللذينالعامريينقتلالذيأنذلك-علىوالدليلمعوتة،بئر

معونتهممنهميطلببسببهماالنضيربنيمنيهودالى!يخي!--اللهرسول

ببعضالعامريينقتلوإنما،الضمريأميةبنعمروهو،الرجلينديةلتسديد

معونة،بئريوماللهرسولأصحابمنالعامريالطفيلبنعامرقتلهممن

تكونالنضيربنيمؤامرةفإن،الرابعةالسنةفيمعونةبئرحادتةكانتوحيث

الرابعة.السنةفي

لماالضمريأميةبنعمرواعتقالطفيلبنعامرإن،القسطلابييقول

رجلينفصادف،المدينةإلىعمرفخرج،أمهعنرقيةعنمعونةبئرأهلقتل

فقالعمر،بهيشعرلم-ءيخييه-اللهرسولمنوعهدعقدمعهماعامربنيمن

ناما،حتىفتركهماعامر،بنيمنأنهمالهفذكراأنتما؟منعمرو:لهما

!بخي!--الرسولفأخبر،أصحابهثأرببعضظفرأنهوظنعمرو،فقتلهما

ادينهما)1(.لاقتيلينقتلتلقد:فقال،بذلك

النضيربنيإلى-ع!ير-اللهرسولخرجثم:إسحاقابنويقول

أميةبنعمروقتلهمااللذينعامر،بنيمنالقتيلينذينكديةفييستعينهم

بنيبينوكانلهما،عقد-!سع!-اللهرسولكانالذيللجوار،الضمري

فييستعينهم-!لمجييه-اللهرسولأتاهمفلما،وحلفعقدعامربنيوبينالنضير

بما،أجبتماعلىنعينك،القاسمأبايانعمقالوا:،القتيلينذينكدية

مثلعلىالرجلتجدوالنإنكم:فقالوا،ببعضبعضهمخلاثمعليهبنااستعنت

يعلوبرجلفمن-قاعدبيوتهممنجدارجنبالى-يك!ح-اللهورسول-الحالةهذه

.(1/401)هبلمواا(1)
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ابنعمرولذلكفانتدبمنه؟فيريحنا،صخرةعليهفيلقي،البيتهذاعلى

...قالكماصخرةعليهليلقيفصعد،لذلكأنا:فقال.كعببنجحاس

إلىراجعاوخرجفقام،القومأرادبماالسماءمنالخبراللهرسولفأتى

إليهم.والسيرلحربهمبالتهيؤاللهرسولأمرثم..المدينة

وإحراقهالنخيلبقطعفأمر،منهفتحصنوا-ع!م-اللةرسولوحاصرهم

الإبلحملتمالهمأنعلىدمائهمعنويكفيجليهمأناللهرسولفسألوا

ودانفنزلوها،خيبرإلىفانصرفوا،ففعل-السلاح-الحلقةإلاأموالهممن

أهلها)1(.لهم

فيهلنرىوإننا،المؤرخينمنأحدفيهيختلفلمذىناهالذيوهذا

أمنهمالذيالرجلقتلحاولواقدلأنهمذلك،مقيتةوخيانةواضحا،غدرا

بمنتغدرأنمنأفحشغدروأى،دينهمعلىوأقرهم،أموالهمعلى

؟؟أمنكمنتخونأنمنأقبحخيانةوأي؛حماك

قريظة:بنيخيانة

وبينبينهموكان،الخامسةالسنةفيفكانتقريظةبنيوأماىررة

فيوتركهم،عليهمالرسولفمنوحاربوافنقضوه،عهد-ع!م!م-اللهرسول

)2(.المدينة

عهديحترمواولم،الطيبةالمعاملةلهذهأهلايكونوالمولكنهم

ضعفا،فظنوهعليهمالرسولمنأغراهمقدولعلهم،معهم-!شيير-اللهرسول

العهد،ونقضوا،إليهموأنضموا،ظاهروهمالأحزابغزوةكانتفلما

الخبروبلغوسبوهبالعداء،وجاهروه،الرسولأعطاهمالذيالأمانورفضوا

بلغه،كماالعهدنقضواقدفوجدهمالأمر،تستعلمفأرسل-!شه-اللهرسول

)3(.المسلمينمعشرياأبشروا:وقالفكبر،

)3/801(.هشامابن)1(

)7/932(.حجرابنشرجالبخاري)2(

)2/187(.المعادزاد)3(
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يصلينفلامطيعا،سامعاكانمن،الناسفيفأذنمؤذنا،-مج!رو-وأمر

العشاءبعدقريظةمنازلوصلواحتىالناسوتلاحق،قريظةببنيإلاالعصر

حتى،ليلةوعشرينخمساشديدا،حصاراعليهمالرسولوضرب،الآخرة

ابنسعدحكمعلىونزلوا،الرعبقلوبهمفياللهوقذفالحصار،جهدهم

الذراريوسبي،الأموالوتقسيم،الرجالبقتلفحكم-عنهالله-رضيمعاذ

فوقمناللهبحكمفيهمحكمتلقد!--الرسوللهقالعندئذوالنساء،

-.سماواتسبعأي-أرفعةسبعة

منامرأةدارفيالمدينةفيالرسولفحبسهم،حصونهممننزلواثم

فيها،أعناقهمضربخنادقفيهافخندق،السوقإلىخرجيمالنجار،بني

أسد.بنوكعب،أخطببنحىوفيهم

منيقتلولم،والتسعماتةالسبعمائةبينيتراوجمنهمالقتلىعددوكان

عليه،الرحابإلقاءالمسلمينمنرجلاقتلتوكانت،واحدةامرأةإلانساتهم

قصاصا)1(.بهفقتلت

المسلمين:لحربيهوديتجمع

اللهرضي-معاذبنسعدحكمعلىونزولهمقريظةبنياستسلامبعد

والذراري،النسوةهؤلاءمنكانماإلااللهماليهود،منالمدينةخلت-عنه

جوارإلىتعيشكانتالتيالصغيرةالبطونبعضمنكانوما،الأسرى

قدالمدينةمنأخرجواالذيناليهودوكانلهم)2(،ومواليحلفاءالعرب

.القرىوواديوتيماءوفدكخيبرفيإخوانهممعتجمعوا

علىتزيدفترةعمروهاأنبعدمنهمالمدينةخلواليهودهؤلاءهالوقد

هذهالغدرلواءوحمل،نفوسهمفيالدفينالحقدوتحركعامالخمسماتة

يغرونهماليهودمنبخيبرمنإلىمنهمرسولافأرسلوافدك،أهلالمرة

نأعلى،ونصرتهملمعونتهممستعدونأنهملهمويعلنون،المسلمينبحرب

147(.-)3/141هشامابن)1(

)1/135(.الإسلامتاريخ)2(
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اليهود.بقيةإليهاودعوا،المؤامرةخيبرأهلوتزعمخيبر،تمرلهميجعلوا

ابنعليفأرسل،لحربهيتجمعوناليهودبأن-مج!ييه-اللهرسولوعلم

إلىفأحضرهفدكأهلمنجاسوسعلىفقبضالخبر،يستطلعطالبابي

فدكمعونةعليهمليعرضخيبرأهلإلىرسولبأنهالرجلواعترف،الرسول

)1(.المسلمينحربفيونصرتها

التجمعهذاعلىليقضيخيبرلحرببالاستعداد-غ!عيم-الرسولوأمر

ويتعرضشرهاويستشري،تستفحلأنقبلالمشكلةولينهي،اليهودي

تجنبه.إلىحاجةفيهم،فادجلخطربسببهاالمسلمون

هوبلجديدا،شيئاالمسلمينلحربالتجمعاليهودمحاولةوليست

،الأحزابغزوةفيبذلكالقياملهمسبقوقدقبل،منمارسوهالهمعادة

إلىبالانضمامقريظةبنييغريظلالذي،اخطببنيحيىالحركةوتزعم

أسلفنا.كماالعهدونقضوا،أقنعهمحتىالأحزاب

إنزالبذلكمحاولينأصابهممابعديهوديتجمعأنإذاغريبافليس

لقلوبهم.وعزاء،لصدورهمشفاءفيهايجدون،بالمسلمينهزيمة

تم؟ويتناساهخيبر،فياليهوديالتجمعهذاجليوث()مرينكرفلماذا

منعليهااعتدواالمسلمينأنويزعمشعواء،حملةالمسلمينعلىيحمل

أنهمإلالهامبررلامعركةفيمعهاودخلوافتحها،تستوجبجريرةغير

ومغانم.خيراتمنفيهاماعلىالحصولوراتهامنيريدون

المسلميندعتالتيوالدوافعالأسبابيتجاهل)مرجليوث(أنوالحق

ليتوصلبها،الاعترافيريدلاولكنهتماما،يعلمهاوهوخيبرحربالى

مساواةأعلنعندماالمدينةفىالأولىأيامهمنذ-غ!ييم-الرسولانإلىبذلك

بسوء،لهميتعرضلاالوثنيينيتركوأن،المعاملةفيبالمسلميناليهود

القولمجردفإنالانأما،للمسلمينعداتهمإظهارعنبعيدينكانواطالما

)2/634(.الوافدىمغازي)1(
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عليها،الغارةلشنكافيايعتبر،مسلمةغيرأويهوديةأومشركةما،جماعةبأن

إلىدفعتهوالتيمحمد،نفسعلىسيطرتالتيالشهوةتلكلنايفسروهذا

متتابعة.غاراتشن

للوصولوسيلةذلكجعلبلالحد،هذاعند)مرجليوث(يقفولم

حيثالمسلمينضدوتأليبهالعالموإرهاب،الإسلاميالواقعتشويهإلى

الإسلامأصبححدأيإلىلنايبينخيبرعلىمحمداستيلاء)إن:يقول

()1(.العالميهددخطرا

علىوترد،الافتراءاتهذهتدحضالتاريخيةالوقائعأنشكولا

التجمعهذاقصةبهاالموثوقالتاريخكتبروتحيث،مزاعمه)مرجليوث(

)2(.المدينةعلىالغارةشنمنعليهعزمواماوذكرت،اليهودي

نتيجةكانتلخيبرالمسلمينحربأنعلىواضحةدلالةيدلوهذا

شهوةكانتفماذلك،لمثليعودوالاحتىلليهودوردعا،التجمعلهذا

كما،والمغانمالخيراتعلىللاستيلاءكانتولا-حاشاه-الرسولنفسفي

)مرجليوث(.يزعم

خيبر:فيمؤامرة

فييعملواأنعلىأهلهاالرسولوصالحخيبر،فتحتأنوبعد

لمجد--منهالتخلصأخرىمرةحاولوامنها،يخرجمانصفولهمالأرض

وأكثرت،مسمومةشاةمشكمبنسلامزوجةالحارثبنتزينبإليهفأرسلت

-!د-ولكنه،عليهتقضيحتىالشاةمنالرسوليحبهالذيالجزءفيالسم

بقولها:فعلهاوبررت،فاعترفتالمرأةودعا،الأكلعنوكفللمؤامرةفطن

يأخذولمعنها،فعفاا)3(يضركلانبياكنتوإن،منكتخلصناملكاكنتإن

بجريرتها.أحدا

.\(ro/)\الاسلامتاريخ)1(

(Y)الواقدي.

)3/218(.هثامابن)3(
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نأيستطيع،الحقائقتلكلديهتتأكدأنبعدمنصفامؤرخاأنأعتقدلا

الذيالصنيعذلكالمسلمينمنأحدعلىأوغ!بر--الرسولعلىيعيب

دينهمعلىوأقرهم،أموالهمعلىالرسولأمنهملقد،قريظةبنيمعصنعوه

ولم،اللهرسولعليهمومنالعداء،أظهرواذلكومع،المعاهدةنصتكما

إلىوانضمواالعهد،ونقضواأساءواولكنهم،بالمعروفالصنيعهذايقابلوا

؟؟.والسبيالقتلسوىهؤلاءيستحقفماذا،للمدينةالمحاصرةالأحزاب

منوحاربوايفوا،ولمغدرواالذينأولئكبهيعاملأنيجبماأقلإن

أثركليمحىأنأعداءهعليهوأعانوا،آواهمالذىالبلدوهددوا،هادنهم

عصورفيتعيشالتيالمتحضرةالدولوأن،جريمتهممعهلتختفيلهم

أبشعهوماارتكبتقد،حقوقهواحترامالإنسانبحريةوتتشدقوالنور،العلم

التيالمبادىءفيخالفوهمأنهمإلاجريمةلهمليسأناسمعذلكمن

المسلوبة.بحريتهمطالبواأوبهايدينون

والشرقالجزائرفيالجماعيوالقتلسيبيريا،فيالإبادةفمعسكرات

تشيكوسلوفاكياشعبوتهديدالمجر،فيبأكملهابلادوإزالة،الأوسط

مرأىوعلىمتحضرةدولأيديعلىيحدثذلككلوالتدمير،بالسحق

والتقدمالذرةعصريسمونهالذيالزمانهذاوفيمتحضرةدولمنومسمع

حقفيجريمةارتكبوابأنهمالمسلمينأنفسهمهؤلاءيتهمثم،العلمي

الخيانةتهمةعليهمثبتتمابعدقتلوهملأنهمقرنا،عشرأربعةمنذاليهود

الدولة.ضدالعظمى

فردخيانةوهيوأبشعها-الجرائمأقبحمنالعظمىالخيانةجريمةإن

يعطوهمأوعورتهعلىعدوهيدلواكأن-وبلدهملأمتهمالأمةمنأفرادأو

تدميرهعلىيساعدوهمأنكلهذلكمنوأفظع،أسرارهعنمعلومات

عقوبةالوضعيةالقوانينلهاحددتوخطورتهاالجريمةولبشاعة،واحتلاله

ذلكفيالمتحضرةالحديثةالدولفيفعلامطبقوذلك،الموتحتىالقتل

تلكارتكبواقومعلىالعقوبةهذهتطبيقالإسلامعلىتعيبونفلماذاالعصر.

.بها؟؟وجاهروا،الجريمة
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واكتفى،قريظةبنيفيالإعدامعقوبةنفذالرسولأنلأعتقدوإني

الخيانةتهمةضدهمتبتتقدقريظةبنيلأنالنضير،وبنيقينقاعبنيبإجلاء

الفريقينضدتثبتولمالمحدتين،المقننينعرففيتسمىكماالعظمى

بالاعتداءالشيطانلهمسولهاخيانةالنضيربنيجريمةكانتحيث،الآخرين

ليستولكنهاوزعيمهاالدولةمؤسسكانوإنوهو!بر--اللهرسولعلى

فيهايحصللموأنهوبخاصة،القتلعقوبةتستحقفلا،الدولةعلىاعتداء

فعلا.قتل

جاءحيث،والظلموالاعتداءالبغيعقوبةعلىالمعاهدةنصتولقد

وللمسلمين،دينهملليهود،المؤمنينمعأمةعوفبنييهودوأنفيها:

وأهلنفسهإلايوتغلافإنهوأتمظلممنإلا،وأنفسهممواليهم،دينهم

1(.)بيته

المدينة،منوالطردالإجلاءالنضيروبنيقينقاعبنيعقوبةكانتلهذا

بقوتهمانضمواحيثجريمتهملبشاعةالقتلإلالهميكنفلم،قريظةبنووأما

منها.الأعداءوتمكينتدميرهابقصدالدولةأعداءإلىوسلاحهمومقاتلتهم

نسبتالتيالتهمةمنالنضيربنيتبرتةولفنسونإسرائيلحاولوقد

فيمعهيخرجوالمأنهمإلىالمدينةعنلهمالرسولإجلاءوعزا،إليهم

وأجلاهم.،عليهمحقدلذلكأحد،غزوة

في-!ب!-الرسولمعيخرجوالمقريظةبنيلأن،ذلكيكذبوالواقع

يخرجوالملأنهمالنضيربنييجلىفلماذالذلكندبهمهوولاأحد،غزوة

؟.قريظةبنيويترك،معه

العامالاتفاقغيراخراتفاقلهمكانقريظةبنيأن:ولفنسونويجيب

اليهود.معالرسولعقدهالذي

منيطلبولمأحدا،يعاتبلم-غ!ر-الرسولبأنالكلامهذاويرد

V(./201)هشامابن)1(
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انعزللماأنهع!مد--عنهالثابتبلأحد،غزوةفيمعهيشاركواأناليهود

منبحلفائنانستعينالأنصار:منقوملهقال،الناسبثلثأبيبناللهعبد

)1(.فأبىاليهود

العقوبةتستوجبلافإنها،المؤامرةبصحةسلمناولو:ولفنسونيقول

تبعةيتحملفردكلأنعلىنصتلأنها،المعاهدةنصوصبحسب،العامة

يوتغلافإنه،وأثمظلممن)إلابالآخرينمساسدونيرتكبهاالتيالجريمة

()2(.بيتهوأهلنفسهإلا

مغالطةوالمبرراتالاعتراضاتهذهفييغالطولفنسونأنوالحق

الموسمفيألقاهاالتيالمحاضرةفيرمضانجادالدكتوربينها،واضحة

تدبرلمالجريمةإن:تقولحيث،المنورةبالمدينةالإسلاميةللجامعةالثقافي

يعتبرالذينوزعماوهاالنضيربنيرووسهممدبريهاولكن،عاديينأفرادمن

تعلنالتىالدولةكمثلذلكفيومثلهم،كلهشعبهمرأيعنتعبيرارأيهم

والشعبالزعماء،همالحربيعلنونالذينفإن،أخرىدولةعلىالحرب

وهم،زعماءهيختارالذيهولأنهونتاتجها،الحربتبعاتكليتحمل

ورأيه.إرادتهعنيعبرون

:والمنافقونالإسلام

المعترفالقوةهوكانالكفرلأن،مكةفيمعروفةالطائفةهذهتكنلم

النفاقأسبابتكنفلم،مقهورينضعفاءكانواالمسلمينولأن،هناكبها

فيويستقر،المدينةأبوابيطرقالإسلاميكدولم،مكةمجتمعفيمتوفرة

بينترعرعتحتىاليهود،واحتضنها،الطائفةتلكوجدتحتىأهلهاقلوب

هامين:لسببينالمدينةمجتمعفيالطائفةتلكوجودوكان،أحضاتهم

المسلمينقوة:الأول

ودخل،الإيمانعمهاأنبعدالمدينةإلى-!سمير-الرسولهاجرفقد

.(232/)2المعادزاد(1)

/701(.)1هثامابن)2(
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الجديد،الدينمواجهةيستطيعاخرلدينمجالهناكيكنولمقلب،كل

منيقبلونلا-عليهالرسولوأقرهم،دينهمعلىبقواوإناليهود-وكان

فلاالمختار،اللهشعبأنهميعتقدونكانوالأنهمالعربمندينهمفييدخل

.الميزةتلكفيغيرهميشاركهمأنيصح

اليهوديالتجمع:الثاني

ذلكفيها،النفاقظهورعواملأكبرمنكانالمدينةفياليهودوجودإن

بالدياناتأعلموأنهمالأولالكتابأهلبأنهملليهوديعترفونكانواالعربلأن

علىويحرضونهم،الإسلامفيفيطعنون،يسألونهمفكانوا،منهمالسماوية

حكى،النفاقأساليبالناسيعلمونوكانواحقيقيا،دخولافيهالدخولعدم

الكتابأهلمنطائفةوقالت"-:تعالى-قولهفيذلكعنهمالكريمالقران

هووذلك!و)1(.آخرهوأكفرواالنهار،وجهامنواالذينعلىأنزلبالذيآمنوا

.النفاقعين

تصديقاتصدقوالا:للسفلةالروساءذلكقالأي:الشوكانييقول

ممنغيرهموأماعليها،أنتمالتيالملةأهلمندينكمتبعلمنإلاصحيحا

خداعا)2(.ذلكلهمفأظهروا،أسلمقد

التيالقوةالقلوبومرضىالنفوسضعافيجدلمالسببينلهذين

إعلانبهايستطيعونالتيالشجاعةلديهميكنولم،كفرهمليعلنواتحميهم

ذلك،بينمذبذبين"-وجلعز-اللهوصفهمكمافكانوا،للإسلامعداوتهم

المنافقين.هموكانوا!ه!)3(هؤلاءإلىولاهؤلاء،إلىلا

منهم:الإسلامموقف

درايةسابقلهميكنولم،المنافقينطائفةمرةلأولالمسلمونواجه

ويكل،ظاهرهممنهميأخذأنبدلافكان،بأخلاقهمولا،بمعاملتهم

72.:عمرانال)1(

(Y)1/351(.القدير:فتح(

.143:النساءسورة)3(
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وأنهمسيمالا،أنفسهممنبهمأعلم-سبحانهفهو-،خالقهمإلىسريرتهم

لنا.يظهرلمدامماشيءيبطنونمماعلينافليس،إسلامهميعلنونكانوا

النفاقالرجلمنيعرفكانحيث-جم!م!-اللهرسولعاملهموهكذا

بماإلايعاملهملاكانذلكومع،وكلامهعملهفي،وسكناتهحركاتهفي

.يظهرون

-الخطاببنعمرع!م!--منهطلبولما،يعنفهمولابهميرفقوكان

إذاعمريافكيف:قالورنفاقهمظهرالذينهؤلاءيقتلأن-عنهاللهرضي

)1(؟أصحابهيقتلمحمداأنالناستحدث

وغضب،المصطلقبنغزوةفيقالماأبيبناللهعبدلقاولما

إنه،اللهرسوليا:لهوقال،أبيبناللهعبدبناللهعبدجاءه،لذلكالرسول

فاعلابدلاكنتفإن،عنهبلغكفيماأبيبناللهعبدقتلتريدأنكبلغني

منلهاكانماالخزرجعلمتلقدفوالله،رأسهإليكأحملفأنا،بهفمرني

نفسيتدعنيفلا،فيقتلهغيرىبهتامرأنأخشىو)ني،منيبوالدهأبررجل

بكافر،مؤمنافأقتل،فأقتله،الناسفييمشيأبيبناللهعبدقاتلإلىأنظر

بقيماصحبتهونحسنبهنترفق"بلجم!ي!-:-اللهرسولفقالالنار،فأدخل

فينا")2(.

فضيحتهماستوجبمامنهمبداحتىكذلكلهمالرسولمعاملةوظلت

كانواالمنافقينهؤلاءأنهشامابنروى-.-يك!روالرسولمسجدمنوطردهم

ويستهزتونويسخرون،المسلمينأحادتثفيستمعونالمسجديحضرون

!ؤ--اللهرسولفراهمناس،منهمالمسجدفييومافاجتمع،بدينهم

بهم،فأمرببعضبعضهملصققد،أصواتهمخافضين،بينهميتحدثون

عنيفا)3(.إخراجاالمسجدمنفأخرجوا

(.383l/)هامابن)1(

)184(.هامابن)2(

)2/125(.هامابن)3(
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رسوليكدفلم،غيظهمويكتمون،يعرفونهمكانواالمسلمينوكأن

إخراجهمفيونرى،الصحابةعليهمهجمحتى،بإخراجهميأمر-غ!يير-الله

منهم،المسلميننفوسفيكانالذيالغيظمدىعنتنمصوراالمسجدمن

يأخذالأنصارىأيوبفأبو،والسخريةالأذىمنمنهميسمعونكانوالما

حتىمنهافيسحبه-الجاهليةفيآلهتهمصاحبوهو-قيسبنعمربرجل

ويلطمبرداثه،وديعةبنرافعفيلببأيوبأبوويعودالمسجد،منيخرجه

خبيثا،منافقالك،أف:لهويقولشديدا،نتراالمسجدمنوينترهوجهه

-.غ!ه-اللهرسولمسجدمنمنافقياأدراجك

طويلة،لحيةذاوكانعمرو،بنزيدبلحيةيأخذحزمبنعمارةونرى

فيبهماوضربهيديهجمعتمالمسجد،منأخرجهحتىعنيفاقودابهافقاده

،عمارةياخدشتني،المنافقويصيح،الأرضعلىمنهاسقطضربةصدره

العذابمنلكاللهأعدفما،منافقيااللهأبعدك-عنهاللهرضي-فيقول

الله.رسولمسجدتقربنفلا،ذلكمنأشد

قيسوكان،سهلبنعمروبنقيسإلى،أوسبنمسعودويذهب

أخرجهضىقفاهفييدفعفجعل،غيرهشابالمنافقينفييعرفلاغلاما،

عمرو-بنالحارثبجبةفيأخذالحارثبناللهعبدويقومالمسجد،من

منأخرجهحتى،الأرضعلىعنيفاًسحباًمنهاويسحبه-عظيمةجبةذاوكان

المسجد)1(.

القرآنوبدأ،واللومالعنفسياسةإلىبهمالرفقسياسةتغيرتوهكدا

ويهددهم،غيرهمعنتميزهمالتيصفاتهمبعضبذكريفضحهمالكريم

فيالذينحسبأم":تعالىقال،حقدهموإظهار،مخبوئهمبكشف

فلعرفتهم،لأريناكهمنشاءولو؟أضغانهماللهيخرحلنأنمرضقلوبهم

")2(.أعمالكميعلموالله،القوللحنفيولتعرفنهم،بسيماهم

/126(.)2/125هامابن)1(

(Y):03.-92محمد
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تسمعيقولواوإن،أجسامهمتعجبكرأيتهموإذا"-:سبحانه-ويقول

العدوهم،عليهمصيحةكليحسبون،مسندةخشبكيأنهم:لقولهم

لكميستغفرتعالوالهمقيلوإذايؤفكون؟أنى،اللهقاتلهم،فاحذرهم

")1(.مستكبرونوهميصدونورأيتهم،رووسهملووا،اللهرسول

كثيراالمنافقينأكسبقد-الخلقيالضعفوليدوهو-النفاقوكان

يظنوهو،العمليعملمنهمالرجلكانحتى،الكذبأبشعهاالرذائلمن

يعمله،لمأنهوأقسمكذب،أمرهافتضحفإذا،المسلمينعلىسيخفيأنه

لوازممنلازمةكانتولكنها،خسيسإنسانإلايقبلهالا،خسيسةخلةوتلك

قومه،فيرئيساالمنافقذلككانسواء،المنافقينصفاتمنوصفة،النفاق

وينجيموقفهليبرريكذبأنلهيبيحنفاقهكانحالكلعلىمرووساأو

نفسه.

ماالمصطلقبنيغزوةفيقالمابعدسلولبنأبيبناللهعبدهذا

إلىفمشىمنه،سمعمااللهرسولبلغقدأرقمبنزيدأنبلغهقال،

،هشامابنويقول.بهتكلمتولاقال،ماباللهوحلفمج!بر--اللهرسول

عظيما)2(.شريفاقومهفيوكان

اللهرسولبهأجابماسمعوقد،الصامتبنسويدبنالجلاسوهذا

ماكانإن:الجلاسفقال،فيهمنزلتالتيالاياتمنتلىوما،المنافقين

قيس:بنعباسفقالالمحمرةمنشرلنحنحقا،إخوانناعلىمحمديقول

قالبماالرسولعامروأخبرالحمر،منشرولأنتم،لصادقإنهوالله

فنزلت،ذلكعلىوحلفشيئا،قلتما:وقال،الجلاسفاًنكر،الجلاس

بعدوكفرواالكفركلمةقالواولقدقالوا،مابالله"يحلفون:الآية

!)3(.إسلامهم

4،5:فقونلمناا(1)

(Y)3/هشامابن(Ar)%.

(r)475(.)3/المسيرزاد
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والطمأنينية:الأمنينشرالإسلام

دخلهايومالمدينةفيكانتالتيالطوائفهذهأمرالإسلامحسم

كلوعامللها،المناسبةبالطرقمشكلاتهمعالجحيث،الحازمةبمواقفه

أصبحبحيث،الطائفتينكلتامنموقفهوحددبها،اللائقةالمعاملةطائفة

؟يتعاملونوكيف،يتعاملونمنمعيعلمونأمرهممنبصيرةعلىالمسلمون

التيالبلادسكانجميععلىالأمنلواءالإسلامينشرأنوبقي

فإنههينا،شيئاالناسبينالطمانينةوسيادة،الأمننشريكنولميحكمها،

ولم،رادعةمنصفةمحكمةوتشريعات،مستمرةويقظة،دائمسهرإلىيحتاح

بماالعليمسبحانهوهو-حاشاه-الإسلاميةالدولةمشرععنليغيبذلكيكن

فيها.تعيشالتيالبيئةويقوميصلحها،

أماةالمسلمينبينالأمننشرسبباهامانعاملانهناككانولقد

فمادي.الآخروأما،فروحيأحدهما

الروحي:العامل

الأخوةوهيسابقا،إليهاوأشرتالدولةعليهاقامتالتيالأسسهو

المسلميننفوسفيالمعانيهذهالإسلامغرس،والمساواةوالعدالةوالمحبة

بينوالطمأنينيةالأمنأسبابأعظمفكانتمنهاوتمكنتفيها،استقرتحتى

وعرضه.ومالهدمهحرامالمسلمعلىالمسلمكلأنالاسلامعلمهم،الناس

منهمفردكلواحترم،الأموالعنالنفوسوعفت،القتلعنالأيديفكفت

وخوفهم؟؟الأمنحبليضطربوكيف؟الفوضىتأتيأينفمن،أخيهعرض

؟.عليهيجترتونفكيف،وعقابهاللهمن

عليهم،الاعتداءوبينبينهيحول،مسلملكلباخوتهالمسلمشعورإن

وعرضه،ومالهدمهاستحلالمنيمنعهوبينهبينهالمتبادلةبالمحبةوإحساسه

،القلوبمنوالضغائنالأحقاديزيلالمسلمينبينوالمساواةالعدالةوتحقق

محلفلا،الأخوةوتشملها،الحبيغمرها،الإيمانرحابفيفتعيش
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وتعم،النفوسفيالأمنيشيعوعندتذ،للتباغضمكانولاللتحاسد،

.القلوبالطمأنينة

:الماديالعامل

منغيرهويمنع،يمنعهبماللمذنبتأديبااللهشرعهاالتيالحدودهو

)1(.معاودتهأوالذنبارتكاب

للمجتمع،وحفظا،للأمنصيانةالحدود-وجلعز-اللهشرعوإنما

المرجوةالثمرةالحديؤتىحتى،الجريمةمعيتناسببماالحدودتنوعتوقد

السكروحد،حقفيهلهاليسماإلىامتدتالتياليدقطعالسرقةفحد،منه

للأعزبالزناحدوكذلك،بالشربتلذذالذيالجسميتاًلمحتىالجلد

الثيبحدوأما،المعصيةلذةذاقكماالألممرارةالجسمليذوقالجلد

تذكرفلامرتكبها،معوتموت،الجريمةمعالملتخفيالموتحتىفالرجم

.يرىكلما

خطأكانوإن-بالنفسالنفس-فالقتلعمداكانفإنالقتلحدوأما

النفسمحلالمجتمعفيتحلرقبةوتحرير،القتيللأهلتسلمفدية

المقتولة.

وتعرضه،راحتهوتقلق،المجتمعبأمنتخلالتيالجرائمهيوتلك

لاحتى،المذنبينلردعالحدودهذهالإسلاموضعوقدوالفوضىللاضطراب

فيالناسفيعيشاقترافها،أنفسهملهمتسولولا،المجتمعبأمنيعبثوا

محلتكونفلا،الحكومةفيالثقةوتنعدم،بهمالجرائموقوعمنخوف

.واحترامتقدير

لأن،الأمناستقرارعلىحريصةالإسلاميةالحكومةكانتلهذا

الأوضاععلىوسيطرتهاالحكومةقدرةعلىقويدليلالأمناستقرار

لهاأمورهموتسليم،للحكومةالإذعانالناسعلىيحتممماوهذا،الداخلية

/58(.)12الباريفغ)1(
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تحكمها.التيالأمةأفرادمنمؤيدةأنهامتأكدةوهي،بثقةفيهاتتصرف

المتسببةوالفوضى،الأمنعدمعلىالمترتبالخوفأنالمعلومومن

مأزراعياكانسواء،الإنتاجفيكبيرنقصإلىيؤديان،الطمأنينةزوالعن

القاعدةمعيتعارضوهذافيه،الجودةعدمإلىيؤديانكماصناعيا،

الحديثمعويتعارضيتقنهأنعملاأحدكمعملإذايحباللهإن:الإسلامية

فأحسنواقتلتمفإذاشيء،كلعلىالإحسانكتب-تعالى-الله"إنالشرتف

وليرح،شفرتهأحدكموليحد،الذبحةفأحسنواذبحتموإذا،القتلة

")1(.ذبيحته

"لا:فقالعظيما،ذنباالمؤمنترويع-مج!ب!-الرسولجعلولهذا

")2(.عظيمذنبالمسلمروعةفإنالمسلمتروعوا

الإسلامي،المجتمعفيالأمنأقرتقدالحدودهذهانشكولا

إنها،ورادعةمنصفةلأنهاذلكظلها،فيبالطمأنينةينعمونالناسوجعلت

وتردعمزيدا،نفسهتطلبفلا،يرضيهبشكلالمظلومحقالظالممنتأخذ

.غيرهعلىالعدوانفييفكرفلاالظالم

مسلطالحدودسيفأنيدلموهو،العدوانفييفكرالذيذاومن

ظهراوان،الضياعمنالناسأموالتصونحدفيتقطعواحدةيداإن؟عليه

الذيالموتوشبح،وأعراضهمعقولهمالنالسعلىيحفظحدفييجلد

تهدرأنمنوأرواحهمالناسأعراضيحميوالقاتلالمحصنالزانييترصد

تنتهك.أو

وأعظمبركةأكثرفكانتالناسعلىالحدودإقامةعملياجربتولقد

مقاومةعلىوتدريبهم،الشرطةمنوالإكثار،الحراسةتشديدمنخيرا

الذيالمتحضرالعالمفيانتشاراأكثرالجراتمالانلنرىوإننا،الجريمة

مقاومةوساتلتكنولماخر،مكانأىفيمنهاأكثرالمقاومةوسائليملك

(.°A/)2)1(مختصرمسلم

صحيح.الصغيرالجامعفيالسيوطيوقالالكبير،فيالطبراني)2(
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اللتينالأساسيتينالصفتينتفقدلأنهاعليها،القضاءعلىقادرةالجريمة

.والردعالإنصافوهما:،المقاومةوسائلبهماتتصفأنيجب

البلادفيالأمننشرتقدالإسلاميةالدولةإنأقولأنأستطيعوإني

مامعشارعشرتحققأنالعالمفيدولةأيةتستطعلمبماحكمتهاالتي

فيالتهاونوعدمالحدود،إقامةهوذلكفيالأساسيالعاملوكان،حققته

فيارتكبتالتيالجرائميحصواأنيستطيعونالمحققينإنحتىتنفيذها

الله-منخوفاارتكابهاعلىالناسجرأةولعدملندرتها،الإسلامصدرعصر

الجانبهووذلكالعقوبةمنخوفاأو،الروحيالجانبهووذلك-وجلعز

.المادي

وتفانواخدمتها،فيفأخلصواسكانها،الإسلاميةالدولةأمنتهكذا

أمة.خيرفي،شعبخيروكانواعنها،الدفاعفي

Ai





الخارجيةالسياسة

الدولة:حدودتأمين

حدودتأمينالخارجيةسياستهاالإسلاميةالحكومةبهبدأتماأولإن

هيبةولأن،كانتمهماقوةتهددهاولا،طامعفيهايطمعلاحتى،الدولة

لها-المجاورةوبخاصة-الأخرىالدولاقتناععلىمتوقفةومكانتهاالدولة

عادةتكونالناشئةالدولةلأنوكذلكحدودها،حمايةعلىوقدرتهابقوتها

لاأنهاولاعتقادهمعليها،سلطانهملفرضجيرانها،منللاعتداءعرضة

مقاومتهم.علىنقوى

علىوأخذت،الدولةحدودبتأمينالإسلاميةالحكومةبدأتكلهلهذا

سياسة!نتولئنالداخلمنأمنتهمكماالخارجمنرعاياهاتأمينعاتقها

الناسوأصبح،استقرتحتىتقريباأعوامتمانيةاستغرقتقدالداخليةالأمة

مكةفتحبعدإلاذلكيتمولم،بلدهمعلىالخارجيةالاعتداءاتمنآمنين

.للهجرةالثامنةالسنةفي

غيرمدةجيرانهامنمهددةالناهضةالأمةتعيشهاأعوامتمانيةإن

والصبر،العميقالإيمانمنالأمةهذهأفرادبهتحلىماولولا،قصيرة

المحنةهذهأمامالصموداستطاعواما،والبذلللتضحيةوالاستعداد،الطويل

خمسةبغاراتهاوتقلقهمبلادهمفيتهاجمهممكةجيوشظلتفقد،القاسية

-الأحزاب-الخندقغزوةفيالضاريةالهجماتهذهآخروكان،كاملةأعوام

حصاراالمدينةوحاصروا،إليهموانضموا،العربقبائلاليهودفيهاألبالتي



وصفهاحتىالأبصار.وزاغت،النفوسبسببهوضاقت،القلوبمنهتزلزلت

منكم،أسفلومنفوقكممنجاءوكمإذ"-:تعالى-بقولهالكريمالقران

هنالكالظنونا،باللهوتظنونالحناجر،القلوبوبلغتالأبصارزاغتوإذ

")1(.شديدازلزالاوزلزلواالمؤمنونابتلي

علىدلسبيلاالدولةحدودتأمينفي-مج!بر-اللهرسولسلكولقد

يكنلمالتيالطريقسلكحيثفائقةالسياسةبأمورودراية،نادرةحكمة

يأتي:فيماونلخصهالصدد،هذافيعنهايغنيماهناك

العدو:إرهاب:اولا

يقنعالذيالبليغاللسانكانتالزمنيةالفترةهذهفىالعسكريةالقوةإن

الرسولإليهالجألهذاالمجادلينتسكتالتيالبالغةوالحجةالمتغطرسين

جميعإلىالبعوثوبعثالسرايا،فجهز،دولتهحدوديؤمنوهو-يك!ح-

والسراياالبعوثتلكبلغتحتىمنها،العدواعقداءيحتملالتيالجهات

غزوة،حمزةسرية،الحارثبنعبيدةأبيسرية،ودانغزوة:وهيثمانيا

سرية،سفوانغزوة،وقاصأبيبنسعدسرية،العشيرةغزوةيواط،

جحش)2(.بناللهعبد

الاعتداءولا،الناسمنجماعةحربالسراياهذهمنالغرضيكنلم

العدو،إرهابهومنهاالأساسيالغرضكانوإنماالقبائلمنقبيلةعلى

وإذاالاعتداء،فىيفكرلاحتى،تجمعاتهبينالرعبونشر،شوكتهوتخضيد

سببفيعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيعنالواحديروايةصحت

")3(تعتدواولا،يقاتلونكمالذيناللهسبيلفيوقاتلوا"الكريمةالايةنزول

وصالحهبالحديبيةهديهونحر،البيتعنصدلما-!م-اللهرسولأنوهو

العامفيتجهزفلمارجع،،المقبلالعاممنيرجعأنعلىالمشركون

.11-51:بحزالأا(1)

178(.-017)2/هشامابن)2(

(r)591:البقرة.
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ويقاتلوهم،يصدوهموأن،بذلكقريشلهمتفيألاأصحابهخاف،المقبل

)1(.الايةهذهفنزلت،الحرامالشهرفيالقتالأصحابهوكره

لبابفيوالسيوطي،النزولأسبابفيالواحدىالسببذلكروى

يدلفإنهقلتكماهذاصحوإذاالمسير،زادفيالجوزيوابنالنقول،

لمحيث،للإرهابإلايكنلمالسراياهذهخروجأنعلىقاطعةدلالة

الأمرإلافيهاليسفإنهاذلكقبلنزلتالآيةكانتإذاوحتى،بالقتاليؤمروا

لأنهمدلقتالالجيوشإخراجلهميجوزلاأنههذاومعنى،يقاتلهممنبقتال

الكريمة.للايةالتفسيرينأحدعلىالمعتدينهميكونونحينئذ

كانفإنه،والخندقوأحدبدرفيالمشركينقتالهممنكانماوأما

لدفعهمخرجواإنماوهم،للحربالمشركونقدمحيثفيهلهممأذونا

ظلموا،باًنهميقاتلونللذيناذن"-:تعالى-قولهفيالسابقالإذنبموجب

")2(.لقديرنصرهمعلىاللةو)ن

كانتالسرايا،وتلكالبعوثهذهبأننجزمأنذلكبعدونستطيع

هجوممنالناشئةالدولةوتأمنالاعتداء،فييفكرلاحتىالعدولإرهاب

حدودها.علىمفاجىء

المحالفات:عقدثانيا:

الجنودبهاقامالتيالعسكريةللجولاتنتيجةالمحالفاتهذهكانت

الرعبفألقتهدفها،الجولاتهذهحققتفقد،المدينةحولالمسلمون

بعضهموطلبغدرها،منيخافوالتيللمدينةالمجاورةالقبايلقلوبفي

ابنفحش،عليهممنهموادعهالذيوكانضمرةمنهم،المسلمينمحالفة

)3(.زمانهفيسيدهموكان،الضمريعمرو

منالعشيرةلغزوةخروجهأثناء-جم!هيه-وادعهموقدمدلجبنوومنهم

.(IqV/1)المسيرزاد(1)

93.:الحجسورة)2(

(.07I)2/هامابن)3(
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)1(.مدلجلبنيحلفاءوكانوا،ضمرةبنوحالفهكما،ينبعبطن

وأصبحت.وهجومهماعتداتهممنالمدينةأمنتالقباتلهذهوبمحالفة

والسراياالغزواتأفزعتهمقهورأو،بعهدهمرتبطحليفبينالمعاديةالقبائل

.غيرهغزوهفييفكرولا،لنفسهالنجاةيطلبفهو

منكثيردخلأنبعدوبخاصة،الدولةحدودالرسولأمنوهكذا

للمسلمين.ولاءهموأعلنوا،الإسلامفيالمدينةمنالقريبةالقبائل

الجيش:اعداد

دفاعابهأمرهمثمممنوعا،كانأنبعدالجهادفيللمسلميناللهاذن

إعدادويعتبر.الجيشيعداللهرسولبدأالجهاد،فيلهمأذنومنذوهجوما،

إلاتحترملاالدوللأن،الخارجيةالدولةسياسةنجاجأسبابمنالجيش

اهتمامكانلهذا،السيوفوقعقعةالمدافعفرقعةإلاتسمعولاالأقوياء،

للعنايةأولويةوأعطاهعظيما،اهتماماالإسلاميالجيشبإعداد-ع!يم-الرسول

فيمجاهدينلواته،تحتوالقتالفيه،للانضواء-المسلميننفوسوهيأ

الأمةالرسولعبأالغايةهذهأجلومن،اللهكلمةإعلاءغايتهم،اللهسبيل

الذيالمسلمالجيشفتكونوروحيا،جسمياتدريباودربهم،عامةتعبئةكلها

.الأرضفيلهومكن،يديهعلىاللهفتح

العامة:التعبئة:اولا

فردكلوكان،الدولةبأعباءللنهوضمعينةكلهاالإسلاميةالأمةكانت

قوله-في-سبحانه-اللهعذرهممنإلا،السلاجتحتجندياالمسلمينمن

علىولاحرج،الأعرجعلىولاحرجالأعمىعلى"ليس-:تعالى

")2(.حرجالمريض

فيالاشتراكمنليمنعهمعذرهميكنلم،المعذورينهؤلاءأنعلى

.)2/177(نفسه)1(

.17:الفتح)2(
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الجيش،لقائدفوضحينئذوالأمر،ذلكفيرغبةلهمكانتL)ذاالمعارك

للسلمين.العامةالمصلحةذلكفيمقدرايردهأنولهيقبلهأنفله

رجلاوكان-عنهاللهرضي-الجموجبنعمروجاءأحد،غزوةففي

فلما،اللهسبيلفييجاهدونكلهمأبناءأربعةوله،العرجشديد،السنكبير

عمروفذهب،نكفيكنحن:وقالوا،أولادهمنعهالمجاهدينمعالخروجأراد

الله،رسولياليأتذن:وقال،أبنائهمعخبرهوأخبره-جم!م!-اللةرسولإلى

عنه-اللهرضي-واستشهد،لهفأذن،الجنةهذهبعرجتيأطأأنأرجوفإني

وقال،عليكجهادفلا،اللهعذركفقدأنت"أما-غ!م!-وقالأحد،غزوةفي

يومفقتلمعهفخرج"الشهادةيرزقهأناللهلعلتمنعوهألاعليكمما:لبنيه

أحد()1(.

:الشبابدور

الإسلامي،الجيشتكوينفيوفعالمهمدورللشبابكانلقد

المثمرالجادالعمليقومأكتافهموعلىودعائمها،الجيوشعمدهموالشباب

فيالشبابمنالإسلاميالجيشيتكونأنغروفلا،والسلمالحربفي

فيالساحقةالأغلبيةهمالشبابيكونأنالطبيعيمنوكان،الأولىالدرجة

الفتي.الجيشهذا

أحد،غزوةفيصرعيومفتىكان-عنهاللهرضي-عميربنفمصعب

أخد:غزوةفيالرسوللهقاليومالثلاتينيناهزكانوقاصأبيبنوسعد

يومقليلاإلاذلكعلىيزيدلاكانطالبأبيبنوعلي،وأميأبىفداكإرم

فيالجهادعبءحملواالذينالشبابمعوغيرهمخيبر،فيمرحباتحدى

)2(.الإسلاميالجيش

يومنادرةوشجاعة،الحربفيجدارةيثبتانحدثانشابانوهذان

:قالعوفبنالرحمنعبدعن،المحاربينألمعمنبدريوموكانا،النزال

)3/36(.هشامابن)1(

.156:صوالجنديةالفيادة)2(
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حدثافتيانيساريوعن،يمينيعنفإذاألتفتإذبدريومالصفلفي)إني

عم،يا:صاحبهمنسراأحدهماليقالإذبمكانهما،آمنلمفكأني،السن

نإاللهعاهدت:قالبه؟تصنعوما،أخيابنيا:فقلتجهل،أباأرني

دونه.أموتأوأقتلهأنرأيته

بينأنيسرني)فماقال:.مثلهصاحبهمنسراالآخرليفقال

ضرباهحتىالصقرينمثلعليهفشدا،إليهلهمافأشرتمكانهما،رجلين

عفراء()1(.ابناوهما

-:الصبياندور

لاالقتالميدانإلىواندفعوا،التعبئةتلكفيالصبيانساهمولقد

غزوةفيبرزوابلالسيوفتلاحمعزيمتهميثنيولاالدماء،رويةتروعهم

ليكونواالشجاعةمنيمكنماأقصىويظهرون،الموتعلىيتنافسونأحد

.المحاربالجيشعدادفي

وزيدزيد،بنوأسامةعمرو،بناللهعبدنرىالمعركةميدانفيوهناك

ابنوعرابة،أرقمابنوزيد،عازببنوالبراء،الخدريسعيدوأبو،ثابتبن

ابنوأسيد،خديجبنورافع،جندببنوسمرة،حزمبنوعمرو،أوس

ظهير)2(.

وقفواوقد،عشرةوالرابعةالعاشرةبينأعمارهمتتراوحجميعاوهؤلاء

هذهفيجنودايكونواأنويتمنون،فيهمالقيادةرأيتنتظرونجميعا

المعركة.

ينتظرونالصغارورأى،المتوثبالجيشعلىالعظيمالقائدوأشرف

عمرمنأكبرالمعركةأنالقائدورأى،المقاتلينعدادفيليكونواأوامره

البراء:وهممطيقا،منهمكانمنوأقر،لصغرهممنهمجماعةفردهؤلاء،

)3(.خديجبنورافع،جندببنوسمرة،عازببن

.(7/703)ريلبخاا(1)

(Y)3/18(.هثامابن(
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بعد،جندببنسمرةموقفحقاالانتباهويثيرهنا،النظريلفتوالذي

خديج.بنرافع-مج!ييه-اللهرسولأجازما

،أجازهرامرافعاأنلهقيلولماردهما،-مج!بيه-اللهرسولكانوقد

رافعاأجازاللهرسولأنوأخبرهأمهزوجإلىوذهبسمرةغضبعندئذ

يصرعسمرةأناللهرسولالرجلفأخبررافعا،أصرعواللهإني:وقال،ورده

مج!عير)1(--الرسولفأجازهرافعا،

:الشيوخدور

همةلهمكانتبل،الشبابمنالجهادفيرغبةأقلالشيوخيكنولم

للشهداء،أعدهالذيالأجرمناللهعندماينالواأنفيصادقةورغبة،عالية

ليخرجواإيمانهمدفعهمفقدلشيخوختهم،معذورينكانواأنهمورغم

الله.سبيلفيمجاهدين

وقشبنوثابت-حذيفةوالد-اليمان-!سعم-اللهرسولخلفولقد

أحدهمافقال،كبيرينشيخينكانالأنهما،والصبيانالنساءمعالاطامفي

ظمءإلاعمرهفيمنالواحدبقيإنفواللهننتظر؟مالكأبالا:لصاحبيه

اللهبرسولنلحقتمأسيافنا،نأخذأفلا-العمرمنيسيرشيءأي-حمار

؟؟.للشهادةيرزقنااللهلعل--يكنبد!

المشركين،جهةمنالناسفيدخلاحتىخرجاثمسيفيهما،فأخذا

فاختلفت،اليمانوأما،المشركونفقتلهثابتفأمابهما،المسلمونيعلمولم

والله:فقالوا،أبي:حذيفةفقال،يعرفوهولم:فقتلوهالمسلمينأسيافعليه

)2(.الراحمينأرحموهو،لكماللهيغفر:حذيفةفقال،عرفناهإن

النساء:وحتى

روىفقدبه،القياميستطعنواجبفيالمسلميننساءقصرتوما

فقد،والمسلميناللهرسولمعالغزواتفييخرجنكنالنساءأنالمؤرخون

)2/233(.الحليةالسيرة)1(

)3/34(.هثامابن،256نفسه)2(
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مهنتهنتكنولم)1(حنينغزوةوفيخيبر،غزوةوفيأحد،غزوةفيخرجن

بل،الجائعينوإطعامالمجروحينوعلاجالمحاربينسقيعلىقاصرة

علىكانتمنهنيقاتللمومن،باليفبعضهنوقاتلالمعاركفياشتركن

للتقال.استعداد

أحد،يومالمازنيةكعببنتنسيبةعمارةأموقاتلت:القسطلانيقال

،القتالأباشرقمت:قالتاللةرسولإلىانتهتحتىالنهارأولفخرجت

أصابني،إليئالجراحةخلصتحتى،القوسعنوأرمي،بالسيفعنهوأذب

الله.أقمأهقمثةابن

محمد،علىدلوني:يقولأقبل-!ير-اللهرسولعنالناسولىلما

نجا.إننجوتلا

ضرباتضربتهولكن،الضربةهذهفضربنيله،فاعترضت:قالت

فرأيت:الربيعبنسعدأمفالت.درعانعليهاللهعدوولكن،ذلكعلى

غور)2(.لهأجوفجرحاعاتقهاعلى

برمح،طعنةبينجرحا،عشرإثني-عنهااللهرضي-جرحتوقد

كعببنتنسيبةوهي-عمارةأموقاتلت:القيمابنويقول)3(بسيفوضربة

درعانفوقته،ضرباتبالسيفقمئةبنعمرووضربت،شديداقتالا-المازنية

عاتقها)4(.علىشديداجرحافجرحهابالسيفعمرووضربها،عليهكانتا

عنالناسانهزمأحديومكانلما:قال-عنهاللهرضي-أنسوعن

وإنهما،سليموأمبكرأبيبنتعائشةرأيتولقدقال:-ع!يم-النبي

علىالقربتنقلان:غيرهوقال،القرب!قلان،سوقهنخدمأرىلمشمرتان

فتفرغانهتجيئانثمتملانها،ترجعانثم،القومأفواهفيتفرغانهثممتونهما،

)5(.القومأفواهفي

)6/78(.حجرابنشرحالبخارى)1(

.69(/1)الواهب)2(

./243()2الجلبية)3(

.236(/)2المعادزاد()4

.(VA/6)البخاري(5)
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سبع-لمجم-اللهرسولمعغزوت:قالتالأنصاريةعطيةأموعن

وأتوم،الجرحىوأداوي،الطعاملهمفاًصنع،رحالهمفيأخلفهم،غزوات

)1(.المرضىعلى

خنجر،ومعها-عنهااللهرضي-سليمأمشوهدتحنينيوموفي

خنجر،معهاسليمأمهذه،اللهرسوليا:فقالزوجها--طلحةأبوفراها

منيدناإناتخذته:قالتالخنجر"؟هذا"ماغ!نر-:-اللهرسوللهافقال

)2(.يضحك-!ؤ-اللهرسولفجعل،بطنهبقرتالمشركينمنأحد

ولتقفعقيدتها،عنلتدافعكلهاالإسلاميةالأمةالرسولعبأهكذا

علىكانواوبذلك،دينهأمامبسمؤوليتهيشعرفيهافردكلوجعل:دولتهادون

الدواير.بهميتربص؟،نالذيالخارجيالعدولمواجهةاستعداد

الجيش:تربية

القياممنوتمكنهتعدهتربيةالجيشبتربية-جم!بر-اللهرسولواهتم

هماهامينجانبينتتناولالتربيةكانتولذلك،تنتظرهالتيوالمهمةبالواجب

الروحي.والجانبالجسميالجانب-الصحيحةالتربيةأساس

الروحية:التربية

رفعأحياناعليهيطلقماوهو،الأهميةعظيمالتربيةمنالجانبوذلك

نأإلا،الجيوشجميعفيالقوادبهايقومالتربيةوهذهالجنود،معنويات

القوادبهيقومماوبين،الروحيةالتربيةهنابهنعنيمابينواضحافرقاهناك

جنودهم.تربيتهمفي

وأماني،خادعةوأحلام،وهميةآمالإلىيلجؤونالقوادمنفكثير

رفعأنيعتقدونالذينمنهموأكثر،جنودهممعنوياتبهاليرفعوا،كاذبة

ذلكغيرإلىالجنسيوالإشباع،النفسيالترويحطرتقعنيكونالمعنويات

)12/491(.)1(مسلم

.(Inn)12/)2(مسلم

901



.يقصدونمابتحقيقكفيلةيرونهاالتيالأمورمن

ربهموبينالجنودبينالصلةتوتيقهوالروحيةبالتربيةنقصدهوالذي

النوافل،منمنهمواستحبه،العباداتمنعليهمفرضهماطريقعنوجلعز

.-وتعالىسبحانه-اللهطاعةطريقعناوجزبتعبيراو

اللهوذكر،الأزماتفيللإنسانعونأكبرهي-وجلعز-اللهوطاعة

إلىآوىأنهفيشعرالإنسانإليهيلجأ،الملماتفيللقلوبمطمئنأعظم

يقهر،لاالذيوالقوي،يغلبلاالذيالغالبجوارإلىوانحازشديد،ركن

بربه،لتذكرهإلاقلبهتهزلافإنها،المعضلاتوتكالبت،النوازلنزلتفمهما

الله،إلىبالدعاءفيجأر،وحواسهمشاعرهلتوقظإلانفسهمنتنالولا

.دعاءهويلبيلهفيستجيبالمؤمنينعبادهبهوعدالذينصرهويستنزله

والزكاة،الأعلىالملأمعتحليقوالصيام،المؤمنمعراجفالصلاة

طمأنينةوالذكر،والمالالجهدبذلعلىتدريبوالحج،الشحمنوقاية

.-تعالى-دلهمناجاةالقرانوقراءة،للقلب

عندالمسلميجعل،التربيةلتلكمتكاملامنهاجاالإسلاموضعولقد

عنالدنياتشغلهفلا،القلبيالحضورونهايةالروحيالسموغايةفيتنفيذه

)1(.الباقيةللحياةالوحيدةالوسيلةأنهواثقوهوالموتعلىويقبل،الآخرة

بقوله:اللهسبيلفيالجهادعلىالمسلمينتحث-لمجميد-وكان

")2(.السيوفظلالتحتالجنةان"واعلموا

شجاعاالجبانيصيروصفافيصفهاالجنةإلىيشوقهمالكريموالقران

تسمعلا،عاليةجنةفيراضيةلسعيها،ناعمةيومثذ"وجوهفيها:بمالينعم

ونمارق،موضوعةوأكواب،مرفوعةسررفيها،جاريةعينفيها،لاغيةفيها

")3(.مبثوثةوزرابيمصفوفة

والجندية.القبادةكتابنافيبالتفصيلذلكأنظر1()

./33()6البخاري)2(

-)16الغاشبة)3( A).
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الذينللشهداءمضمونالمذكورةالجنةفياللهأعدهماأنلهمويبين

المؤمنينمناشترىاللهإن"اللهسبيلفيوأنفسهمبأموالهميضحون

سبيلفيقتلواالذينتحسبنولا"")1(.الجنةلهمبأنوأموالهمأنفسهم

فضله،منالله!تاهمبمافرحين،يرزقونربهمعندأحياءبلأمواتا،الله

همولا،عليهمخوفألا،خلفهممنبهميلحقوالمبالذينويستبشرون

أجريضيعلااللهوأن،وفضلاللهمنبنعمةيستبشرون،يحزنون

")2(.المؤمنين

أعداءلمواجهةكاملةتعبئةعبأهمأنبعدجنودهالإسلامربىوهكذا

البرلأعمالومجال،الخيراتلتنافسميدانالدنياالحياةأنفعلمهم،الله

نأالمؤمنعلىيجبالتيالحقيقيةالحياةهيالاخرةوأن،والصالحات

فيالشهادةهوذلكعلىللحصولطريقوأيسرفيها،بمالينعمجاهدايعمل

الخلود.علىليحصلوابالموتواستهانوايبخلواولمفضحوا،اللهسبيل

الجسمية:التربية

نأيجبالذيالواقعمعيعيشإنماالجانببهذايهتمعندماوالإسلام

يجبالتيالأسبابمنلأنهاالحقيقةتلكيتجاهلولا،المسلمفيهيعيش

الأسبابباتخاذحالكلعلىمأمورونونحنمسبباتهاعليهالتترتباتخاذها

النتاتجبلمسبباتها،حصولمنهيلزملااتخاذهاأننعتقدكناوإن،والوسائل

و)رادته.اللهبتقدير

وأعدوا"-:تعالى-قال،الأسبابباتخاذ-سبحانه-اللهأمرناوقد

ذلكأن-سبحانه-بينتم")3(الخيلرباطومنقوةمناستطعتممالهم

:فقال،وتخويفهالعدولإرهابالاستطاعةقدرعلىهوالذيالإعداد

منالنصربأنوصرج(")4دونهممنواخرينوعدوكماللهعدوبهترهبون"

.111:لتوبةا(1)

.171-916:عمرانال)2(

-)t((Y)06.:الأنفال
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قولبكم،بهولتطمئنبشرىإلااللهجعلهوما"والعددالعددمنلا،اللهعند

(.0")اللهعندمنإلاالنصروما

تدريبسار-تعالى-اللهلأمرواستجابة،الفهمهذاأساسوعلى

اللازمةالحربعدةاتخاذوجوبعلىتدلالأولىوالاية،الإسلاميالجيش

فأمر،الجسميةالتربيةوسائلوضح-جم!ن!-والرسول،وإرهابهالعدولردع

مبارياتوأقام،السباحةواتقان،الخيلركوبعلىوحثالرميبتعلم

القوةلإظهارعامكمبدأالمصارعةوأقروركبانا،مشاةالجنودبينالسباق

وتحصيلها.

وقدمنا")2(،فليستركهثمالرميعلم"من-:!ي!-فيقولالرميأما

بني"ارمواع!ؤ-:-النبيفقال،ينتفلونأسلممننفرعلى-ع!ي!-النبيمر

أحدفأمسك:قال،"فلانبنيمعوأناأرمواراميا،كانأباكمفإن،إسماعيل

كيف:قالوا؟"ترمونلالكم"ما-:-!ماللهرسولفقال،بأيديهمالفريقين

")3(.كلكممعكمفأنا"أرموا-:!ع!-النبيفقال؟معهموأنتنرمي

واركبوا")4("وارموا-:جمحيم-اللهرسولفيهقالفقدالخيلركوبوأما

السباحةأولادكم)علموا:يقول-عنهاللهرضي-الخطاببنعمروكان

(.الخيلوركوب،والرماية

الخيلعلىتارة،أصحابهبينالسباقمبارياتيقيم-ع!م!ر-وكان

عنهما-اللهرضيعمر-ابنعنالصحيحينففيالأقدامعلىوتارةوالجمال

منها،أضمرتالتيفأرسلت،الخيلبين-يك!ييم-اللهرسولسابق:قال

مسجدإلىالوداعثنيةأمدهاتضمرلموالتي،الوداعثنيةإلىالحفياءوأمدها

لموالتي،سبعةأوأميالبستةأضمرتالتيللخيلالمسافةوحددرزيقبني

.01:نفاللأا(1)

(Y)(1/56)3مسلم.

.(6/19)لبخاريا()3

.93(1/4)اوددبوأ(4)
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فيها)1(.سابقممنعمرابنوكانتقريبا،ميلنحوتضمر

الأنصار،منرجلقالنسير،نحنبينماقال:الأكوعبنسلمةوعن

منهل؟المدينةإلىمسابقألا:يقولفجعل:قالشدا،يسبقلاوكان

ولاكريماتكرمأما:قلتكلامهسمعتفلما:قالذلكيعيدفجعلمسابق؟

-.جممو-اللهرسوليكونأنإلالا:قالشريفا؟تهاب

نإ:قال،الرجلفلأسابقذرنيوأميبأبي،اللهرسولياقلت:قال

شئت.

فربطت:قال،فعدوتفطفرترجليوثنيت،إليهأذهبقلت:قال

وأشرفاعليهفربطت،أثرهفيعدوتتم،نفسياستبقيشرفينأوشرفاعليه

إلىفسبقته:قالكتفيهبينفأصكه:قال،ألحقهحتىرفعتإنيتم،شرفين

)2(.المدينة

سلمةوكان-جممد-اللهرسولبإقرارالمشاةبينالمسابقةأجريتوهكذا

حيناللهرسوللقاجاستخلصالذيوهو،يسبقلاعداءرجلاالأكوعابن

جرىالخبربلغهفلماراعيها،وقتلواستاقهاالغزاريالرحمنعبدعليهاسطا

التخليعلىأجبرهمحتىويناوشهميرميهموظلأدركهمحتىالقومأثرفي

جم!فه--اللهرسوليصلولم،الخاصولباسهمسلاحهمبعضوعنعنها

اللهرسولفيهوقالالمشركينأيديمنالإبلاستنقذقدسلمةوجدحتى

،قتادةأبواليومفرسانناخير)كان-عنهمااللهرضي-قتادةأبيوفي--عر

()3(.سلمةرجالتناوخير

مسندهفيأحمدالإمامروى،عاتشةالسيدة-!يخيييه-الرسولسابقوقد

حتىفلبثنا،فسبقتهع!ه-النبي)سابقني:قالتعنها-اللهرضي-عائشةعن

()4(.بتلكهذه:قالفسبقنيسابقني،اللحمأرهقني

.(6/17)يلبخارا(1)

.(21/831)مسلم(2)

.281:نفسه()3

أحمد.رواه)4(
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الأصبهانيالشيخأبيعنالقيمابنرواهافقد-ع!يم-مصارعتهوأما

فيركانةأبا-مج!مم-النبيصارع:قالالحارثبناللهعبدعنمتصلبسند

عاودني:ركانةفقالالنبيفصرعهبشاةشاة:فقال-شديداوكان-الجاهلية

مججد--النبيفصرعه،أخرىفيعاودني:فقال،النبيفصرعه،أخرىفي

أقولفما،نشزتوشاة،الذئبأكلهاشاةلأهلي؟أقولISL.:ركانهفقال

؟.للثالثة

خذونغرمك،نصرعكأنعليكلنجمعكنا"ما-:-غتد!النبيفقال

([)1(.غنمك

وهذه:فيقولومصادرهابرواتهاالقصةذكربعدالقيمابنويعقب

بهاللهيظهرالذىالجهادمنهيوصديقه-جم!نيه-اللهرسولمنالمراهنة

(.)0بهولعزه،دينه

تؤهلهمجسميةيربيةالمسلمينربىقدالإسلامأنلنايتضحوهكذا

لهمتضمنتربيةبها،القيامعليهميجبالتيالعظيمةبالمهماتللاضطلاع

فيبالوقوفنفسهتحدثهمنوترهب،أعداءهمتردعالتيالقوةأسباب

)3(.طريقهم

الداخليةوالبلادالمدينة

وخيبر،والطائف،كمكةالعربيةالجزيرةبلادالداخليةبالبلادوالمراد

سيئةعلاقاتفيهاالإسلامدخولبعدالبلادبهذهالمدينةعلاقةوكانت

يعتنقمنوكل،الإسلاميبغضونوثنيينوالطاتفمكةسكانكانفقد،للغاية

منللمسلمينعداوةأقليكونواولماليهودمنخيبرسكانوكان،الإسلام

ودولته.للإسلامبغضاوأشدحقدا،أكثركانواولكنهم،الوثنيين

)2/28(.هثاموابن33:صالثرعيةالفروسيةرسالة)1(

34.:صالفروسية)2(

(r)والجندية.القيادةكتابنافيبالتفصيلالموضوعأنظر
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وظلت،حربعلاقاتالبلادوهذهالمدينةبينالعلاقاتكانتلهذا

حروبوشنت،طاحنةمعاركأثناءهادارت،سنواتثمانيالعلاقاتهذه

هذهوبينالمدينةبيننشبتالتيالمعاركأهمبإيجازهنانعرض،ضارية

المذكورين.الأطرافبينمتدهورةالعلاقاتكانتمدىأيإلىلنتبينالبلاد،

أسبابنستعرضأنالمعاركهذهلذكرنتعرضأنقبلبناويحسن

الدولةبينالعداوةفيسبباوكانتالحربإعلانإلىأدتالتيالخصومة

هذهنجملأننستطيعانناعلى،المذكورةالبلادوبين،المدينةفيالناشئة

القبلي.والتنافس،العقديالاختلافهما:،هامينشيئينفيالأسباب

القبلي:التنافس:اولا

فالتنافس،نفوسهمفيالإسلاممنأقدملأنهظهوراالأسبابأولوهو

تثبتأنوتريد،السيادةلنفسهاتريدقبيلةكل،أشدهعلىكانالقبائلبين

طريقكلإليهالوصولسبيلفيتسلكأنلذلكوتستبيحومكانتها،قوتها

والسلب،مألوفشيءالمتنافسةالقبائلبينفالغارة،مشروعغيرأومشروع

منزلتها.كانتمهماالقبائلعنهتتورعلاأمروالنهب

عيلانوقيسكنانةوبينالدماء)1(بينهماتجفلاعدوانوكنانةفقريش

الأوسوكذلك)2(الحرمالأشهرفيحتىعنهايتورعواولم،وثاراتحروب

.(r)عاماوعشرينمائةدامتحروببينهماكانتوالخزرح

مخزومبنعمرووبنيمنافعبدبنهاشمبنيبينالعداوةتكنولم

وتقطيعالعداوةفيسببايكونماكثيراالتنافسذلكوكانذلك)4(منأقل

العمومة.وأبناءالأخوةبينالأرحام

إليهمالتحيث،هاشمبنيعلىعظيماًالقبائلحقدكانولقد

)2/185(.هشامابن)1(

175(./)1نفسه)2(

(r)1/215(.الوفاوفاء(

)2/253(.هشامابن)4(
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.الشمالفيالعربأمرإليهموكان،الرئاسة

ولكنمكة،أمرعلىالقائمونلأنهمويحترمونهميعظمونهمفالعرب

حينالزمانقديممنالعداءمنافعبدبنيتناصبكانتالقبائلبعض

.السيادةوتنازعوا،منافعبدوبنواللهعبدبنواختلف

،كلاببنزهرةوبنو،العزىعبدبنأسدبنومنافعبدبنيمعفكان

مخزومبنوالدارعبدبنيمعوكانفهر،بنالحارثوبنو،مرةبنتميموبنو

ابنعديوبنوعمرو،بنجمحوبنوعمرو،بنسهموبنو،يقظةابن

كعب)1(.

ع!--النبيبعثإذاحتى،الفريقينبينقاتمةالعداوةهذهوظلت

العداء.وناصبوهوحلفاوهمالدارعبدبنوعليهحقد،منافعبدبنيمنوهو

سألهحين،مخزومبنيمنهشامبنعمروجهلأبوقالهماذلكويؤيد

اللهرسولمنالقرآنمنسمعفيمارأيهعنالثقفي،شريقبنالأخنس

،الشرفمنافعبدوبنونحنتنازعنا؟سمعتماذاقايلا:فأجابه-ع!ر-

علىتحاذيناإذاحتىفأعطينا،وأعطوافحملنا،وحملوافأطعمنا،أطعموا

ندركفمتىالسماء،منإليهيوحىنبيمناقالوا:رهانكفرسوكناالركب

هذا؟.مثل

)2(.نصدقهولاأبدابهنؤمنلاوالله

منوأمثالهجهلأبينفسفيكانماعلىصراحةتدلإجابةوتلك

ولقد،فضلهمناللهآتاهمماعلىلهموالحسد،منافعبدبنيعلىالحقد

:فقالواكتمانهيستطيعوالمحينع!ب!--اللهرسولعلىمنهمالحقدهذاظهر

نأيتمنونكانواإنهم()3(عظيمالقريتينمنرجلعلىالقرآنهذانزلالولا

ابنالوليدفيتكونأنوتمنوا،قريشمنالفرعهذاغيرفيالنبوةتكون

IYN)هثامابن)1( /)N.

)2/276(.هثامابن)2(

.1":الزخرف)3(

116



)1(.الثقفيمسعودبنعروةعندأو،المخزوميالمغيرة

:العقيدةاختلاف:ثانيا

العربيةالجزيرةوكانتالتوحيد،دينبالإسلام-!شي!-اللهرسولجاء

منوالنصارىإليها،النازحيناليهودمنقليلانفراعداما،بالوثنيةتدينكلها

.نجرانأهل

زوالاالوثنيةزوالوكان،الوثنيةبزوالإيذاناالتوحيدإعلانفكان

ولذلك،وحبهمولائهمكلمنحوهاقدالتيآلهتهمعلىوقضاء،القوملعقيدة

إمكانياتهم.بكلعنهايدافعونهبوا

الدينونةهوالتوحيدلأنأبدا،يجتمعانلانقيضانوالشركالتوحيدإن

فيهتعددتحتى،تحصىلالآلهةتعددوالشركندولالهشريكلاواحدلإله

الأفراد.بعددوأحيانا،القباتلبعددالآلهة

تلكتكونأنالمشركوناستنكرولهذا،الخصومةكانتهناومن

نإواحدا؟إتهاالآلهة)أجعلواستنكار:تعجبفيوقالواواحدا،إلهاالآلهة

()2(.عجابلشيءهذا

،الروحشقيقةوالعقيدة،العقيدةفيخصومةتكونحينئذوالخصومة

عنيدةالعداوةكانتولهذابغيرهاواستبدالهاعنهاالتنازلالسهلمنوليس

ومستحكمة.

كلوساند،العقيدةعلىالقايمالعداءإلىالقبليالتنافسأضفنافإذا

بينالخصومةعليهتكونأنيمكنالذيالعنفمدىلناتبينالاخرمنهما

الطرفين.

على-وجلعز-اللهأوجبالتيالعقيدةهيالتوحيدعقيدةكانتولما

فييقفمنيحاربواأنمعتنقيهاعلىأوجبكمااعتناقها،جميعاالناس

.(1rf)7/المسيرزاد)1(

(Y)15:ص.
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ولم،للمساومةمجالهناكيكنلمعنها،الناسصديحاولأوطريقها،

عليها.الحربإعلانأولهاالإذعانإلاتمةيكن

قاسيةوالشركالتوحيدبينالخصومةجعلااللذانالسببانهماهذان

،العلاقاتوتوترت،المعاركودارت،الحروببينهمانشبتحتى،ودامية

غيرالجزيرةسكانجميعمعحربحالةفيالإسلاميةالدولةوأصبحت

المسلمين.

منهاخرجمنذيوماعشروستةشهرينبعدالمدينةإلىالرسولوعاد

إليها)1(.رجعحتى

الجزيرةشبهعلىالسياسيالنفوذبسط

سياسينفوذإسلامهاثمهوازنوهزيمةمكةفتحبعدللمسلمينأصبح

وبعدظافرا،المعاركتلكمنالرسولعودةوبعديتوقعهأحديكنلمكبير

النفوذ،هذابسط-ع!يم-يواصلأنرأىالدولةعاصمةالمدينةإلىرجوعه

.الإسلاملدولةخاضعغيرمكانالجزيرةشبهفييبقىلاحتى

المختلفةالجزيرةأنحاءعلىسلطانهاتبسطأنالجديدةللدولةانلقد

رايةعليهاوترفرفالتوحيد،علميظلهاوحدةفيالمتراميةالأطرافتضموأن

.الإسلام

الجزيرةسكانجميعينضمأنيجبأنهفكرهبثاقبالرسولرأىولقد

وأ،الزكاةبإخراجلهاوالدينونةالإسلامفيبالدخولسواءالدولةتلكالى

دينهم.علىيبقواأنأردواإنعقيدتهمعلىوالبقاءإيرادهمعشربإخراج

إعلانالأصناممنبهاكانماوتكسيرالإسلامفيمكةأهلدخولإن

إلاذلكوراءوليسالوثنيةالديانةعلىوالقضاءالقديمةالدولةتصفيةعن

تنتظركلهاكانتالعربيةالقبائللأنالجزيرةشبهعلىالإسلامدولةنفوذبسط

936.:صالسيرةمختصر)1(
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بدلهميكنلمالإسلاملسلطانهؤلاءخضعوحيث،مكةأهلسيفعلماذا

لدولته.الولاءوإظهارلهالخضوعمن

مختلفةمظاهرالجزيرةشبهعلىالسياسيالدولةنفوذبسطواتخذ

نجملهافيمايلي:

القبائل:منالخراججمع-ا

ولما،الحجةذيشهرمكةمنعودتهبعدالمدينةفياللهرسولمكث

ويحصلونالصدقاتيجبون،رسلهأرسلتسعلسنةالمحرمهلالرأى

أسلمإلىوأرسل،حصنبنعيينةتميمبنيإلىفأرسل.القباتلمنالخراح

رافعوبعثبشر،بنعبادومزينةسليمإلىوأرسل،الحصينبنيزيدوغفار

إلىسفيانبنوالضحاك،فزارةإلىالعاصبنوعمرو،جهينةإلىمكيثبن

بنيإلىالأزدياللتيبيةوابنكعب،بنيإلىسفيانبنوبشر،كلاببني

)1(.ذبيان

،حضرموتإلىلبيدبنوزيادصنعاء،إلىأميةأبيبنالمهاجروأرسل

وبعث،حنظلةبنيإلىنويرةبنومالكأسدوبنيطيءإلىحاتمبنوعدي

علىعاصمابنوقيس،ناحيةعلىبدربنالزبرقان؛رجلينسعدبنيإلى

إلىوعلياالبحرينإلىالحضرميبنالعلاءبعثكما،أخرىناحية

)2(.نجران

،العمالمحاسبةفيالأمراءحقليعلنحاسبهاللتيبيةابنحضرولما

فأمرالنبوةوادعىبصنعاءوهوأميةأبيبنالمهاجرعلىالعنسيالأسودوخرح

فتعاونوا،لقتلهحيلةفيوفكرواباليمنالرسولعمالفاجتمعبقتلهالرسول

ونجحنجرإنحاكمزوجهاقتلبعدمابهابنيالعنسيوكان،زوجهمع

رأسهفاحتزالديلميفيروزودخلبيتهعليهفنقبوا،الحيلةتنفيذفيالمسلمون

وقالت،زوجهفقابلتهمالبابنحوالحرسفأسرعالثور،خوارالأسودفخار

.الأولالقسم)2/115(سعدابن)1(

)4/182(.هشامابن)2(
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فانصرفوا.إليهيوحىالنبيهذا:لهم

العنسيوأن،اللهرسولمحمداأنأشهد،المؤذنأذنالفجرطلعولما

)1(.كذاب

يتركولم،برسلهالجزيرةشبهغطىقدالرسولأنهنانلاحظونحن

نأكذلكونلاحظ،خراجهويجمعزكاتهيجبيمنإليهيرسلأندونمكانا

أجله،منجاءوامالهموسلمتبالترحيبالمبعوثيناستقبلتالقبائلجميع

)2(.أموالهمكراتمويتجنبوامنهمالعفويأخذواأنأمرهمقدالرسولوكان

منفخذسوىالعربقبائلمنيشذولم،عليهمفرضماالجميعوسلم

الرسوللهمأرسلفقدتميمبنيمنامتنعمنفأما،المصطلقوبنيتميم

النبيوحبسمنهموغنموأسرفبغتهم،فارساخمسينفيحصنبنعيينة

مناقشةوبعد،أسراهمعنالعفويطلبونتميمبنيوفدجاءهحتى،الأسرى

قومهم.إلىوردهمالأسرىالنبيفأعتقتميمبنوأسلمومفاخرة

تخوفوايعدولمهربالصيرفرأوالمافإنهمالمصطلقبنووأما

فهمسوءعنكانالصيرففراربأنتخبرونهوفداالنبيإلىوأرسلوا،العاقبة

عليهم.فرضماوقدموا،منه

حاولتوكلما،الإسلاملسلطانالقبائلهذهالرسولأخضعوهكذا

وتردهاتردعهاقوةإليهاالرسولبعثالجديدالسلطانوجهفيالوقوفقبيلة

)3(.الطاعةإلى

والسرايا:البعوث-ب

هذهوكانت،وإخضاعهمالمتمردينلتذليلالسرايايرسل-غ!بر-وأخذ

تخرجكانتفقد،ال!زيرةشبهعلىالسياسيالسلطانمظاهرأهممنالسرايا

."19f:صهيكل477،:صالسيرةمختصر)2/472(،القيمابن)1(

)2/472(.القيمابن)2(

(r)454.:صهيكل
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صوتهارفعتحاوللجماعةإسكاتاأوالتمرد،نفسهلهتسوللمنتاديبا

الجديد.الوضعبمعارضة

قويةجهةمنإلايكونلاالمهمةهذهلاداءوالسراياالبعوثوخروح

سلطانها.وبسطتنفوذها،فرضتمتمكنة

ويكسرليخضعهمتميمبنيإلىحصنبنعيينة-!لمج!-بعثفقد

محرمفيذلكوكان،خاضعينجاءواحتىمنهموأسرعليهمفأغارشوكتهم

)1(.الهجرةمنتسعسنة

عليهمفشنتسع،سنةصفرفيخثعمإلىعامربنقطبةوأرسل

المدينةإلىغنمواومانعمهمالمسلمونوساقشديداقتالاواقتتلوا،الغارة

بهم)2(.اللحاقيستطيعوافلمالسيلبينهمفحالالقومولحقهم

بنيإلىالكلابيسفيانبنالضحاكبعثتسعسنةالأولربيعوفي

)3(.أموالهموغنموهزمهمفقاتلهمفأبواالإسلامإلىيدعوهمكلاب

بذلكالرسولأخبرواالحبشةجهةمنناسجدةلأهلتراءىولما

سنةالاخرربيعفيالحبشةإلىووجههثلاتمائةفيمجزربنعلقمةفجهز

بعدماكيدايلقىأندونعلقمةفرجعهربواالبحرإليهمخاضفلماتسع

نإوتأديبهمإليهمالعبورعلىجيشهبقدرةالحبشةقلوبفيالرعبأنزل

)4(.التعديحاولوا

منرجلاوخمسينمائةفيطيءإلىطالبأبيبنعليكذلكووجه

ويهدم،الإسلامإلىليدعوهموذلكفرسا،وخمسينبعيرمائةمعهمالأنصار

ونعماسبياوغنموا،وأحرقوهالصنموهدمواالفجر،مععليهمفأغار،صنمهم

إلىقدمواولما،الطائيحاتمبنتسفانةالسبيفيوكان،وفضةوشاة

)2/472(.القيمابن)1(

387.:صالسيرةمختصر)2(

)2/365(.النبويةالسيرة)3(

نفسه.)4(
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حاتمبنعديأخوهاوأسلمفأسلمتسفانةعلىالرسولمنالمدينة

والرقةالماشيةوعلى،قتادةأباالسبيعلى-عنهاللهرضى-عليواستعمل

)1(.عتيكبناللةعبد

علمتالإسلامعلىللخارجينوإخضاعهاالسراياهذهوبإرسال

للإسلامالقبايلتلكفخضعتتقهر،لاقوةالإسلامأنكلهاالعربيةالجزيرة

نأبعدلأوامرهابالإذعانالجديدةللدولةولاءهاوأظهرت،مكرهةأوطائعة

إيراداتها.منالخراجبدفعأعلنته

:تبوكغزوة-بر

تعدالرومبأن-جم!ر-اللهرسولعلمالهجرةمنتسعسنةرجبفي

لغزوليتجهزواالمسلمينالرسولودعا،لمقاتلتهرجلألفأربعينمنجيشا

فرس)2(،آلافعشرةخيلهموكانت،رجلألفثلاتونمعهفاجتمعالروم

شيئافبذلواالانفاقعلىالمسلمينوحث،أهلهفيعليااللهرسولوخلف

الثماربدأتوقد،وقحطجدبفيوالبلادالحرارةشديدالوقتوكانكثيرا،

والراحة.الخلودإلىتميلالنفوسوأخذت،تطيب

محمدالمدينةعلىواستعملالوداعثنيةعلىعسكرهاللهرسولوضرب

الركب،عنيتخلفونناسوأخذ،فيهوجدللسفر،الرسولوهيأ،سلمةبن

خيرفيهيكنفإن"دعوه:فيقول،فلانتخلفاللهرسوليا:الناسفيقول

منه")3(.اللهأراحكمفقدذلكغيريكنوإن،بكماللهفسيلحقه

منويطلبون،حالتهمقلةيشكونالرسولإلىجاءواقدالبكاءونوكان

أحملكمماأجد"لا:لهمفقال،تبوكإلىمعهليخرجوايحملهمأنالرسول

.ينفقونمايجدواإلاحزناالدمعمنتفيضوأعينهموتولوافحزنوا،،"عليه

.(tVA)2/القيمابن)1(

.toy:صهيكل)3/5(،القيمابن،الأولالقسم)2/911(سعدابن)2(

)4/124(.هثامابن)3(

o.6:التوبة(4)
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ينالواأنرجاءالمسلمينويخذلون،الأراجيفيشيعونالمنافقونوأخذ

جلادأتحسبون:لبعضبعضهمقال،عدوهملقاءيستطيعونفلاأنفسهممن

فيمقرنينغدابكملكأني،والله؟لبعضبعضهمالعربكقتالالأصفربني

يضربأنعلىأقاضيأنيلوددتوالله:معهمكانرجللهمفقال،الحبال

.هذهلمقالتكمقرآنفيناينزلأنقبلتنفلتوأنا،جلدةمائةمناكل

يذهبأنياسربنعماروأمر،المنافقينبمقالةأصحابهالرسولوأخبر

رضي-عمارأخبرهمفلماقالوا،بماأخبرهموالاأجابوهفإنويسألهمإليهم

عز-اللهفأنزلونعلب،نخوضكناوقالوا:،الرسولإلىأتوا-عنهالله

ابالله:قال.ونلعبنخوضكنالناليقولونسألتهم"ولئن:فيهم-وجل

نعفإن،إيمانكمبعدكفرتمقدتعتذروالا،تستهزئونكنتمورسولهواياته

."مجرمينكانوابأنهمطائفةتعذبمنكمطائفةعن

،تبوكإلىووصل،عدوهلملاقاةالسيرفي-!ي!-اللهرسولوجد

المسلمين،بقدومعلمواعندماالقومفرفقدجيشاللروميجدلمولكنه

كنتإنعمر:فقالبلادهمفيإليهميسيرأنفيأصحابهالرسولواستشار

ياعمر:فقال،فيهاستشرتكمماأمرتلو-!سبم-فقالفسر،بالمسيرأمرت

وقد،الإسلامأهلمنأحدبهاوليس،كثيرةجموعاللرومإناللهرسول

رسولفانصرف،ترىحتىالسنةهذهرجعتلو،دنوكإفزاعهمفيدنوت

كيدا)1(.يلقولمالمدينةإلىالله

جيشعليهيقدمأنينتظريوما،عشرينتبوكفيهناكالرسولوأقام

علىالاعتداءفيالتفكيريحاولونمنقلوبفيالرعبوليلقيفينازلهللروم

شمالهامنالجزيرةشبهأصبحتفقدا،حدودهعلىحتىأوالجزيرةشبه

اعتداءأرضهامنشبرعلىوالاعتداءالإسلاميةالدولةحمايةفيجنوبهاإلى

دولته.عنمدافعةللتوحيدحاميةنفسهانصبتالتيالدولةعلى

يجروواولم،الشامبلادداخلوتحصنوا،السلامةآثرواقدالرومولكن

458.:صهيكل004،:صالسيرةمختصر)1(
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نأواعتقد،الروممنالنتيجةبهذهالرسولورضىالمسلمينمواجهةعلى

معاودةفيبهايفكرونعقولالهميتركلنقلوبهمخالطالذيالرعب

المحاولة.

داخلبالإقامةورضوا،بلادهمفيالروموقبعالرسولخطةونجحت

تمحتىجيوشهمإليهمفأرسلواذلكلهميرضوالمالمسلمينولكنحدودها

-.عنهاللهرضي-الخطاببنعمرالخليفةعهدفيفتحها

:السكانفيالغزوةاثر

روعةيقللاالجزيرةشبهسكانفيعظيمأثرالغزوةلهذهكانلقد

كانتحقيقةإلىالعربنبهقدمكةفتحكانولئن،مكةفتحأثرعنوجلالا

غزوةكانتفقد-مج!بيه-الرسولبهبعثالذيالحقإدراكهيعنهمغاتبة

إليه.دعاهمالذيالحقهذافيبالدخوليسرعوالأنلهمداعيةتبوك

عشرةويضمألفا،ثلاثينعددهيبلغضخملجيشالمسلمينإعدادإن

استطاعوحيثبلادهافيقبلمنالعربتعرفهلمأمرفارسالاف

يقدرلممايفعلواأنعلىقادرونإذأفهمالجيشذلكتجميعالمسلمون

غيرهم.عليه

فيوشدةعسرةوقتفيتبوكإلىالمدينةمنالجيشهذاوتحريك

تدريبحسنوعلىوحزمها،القيادةعظمةعلىدليلالدقةوتلكالنظامذلك

طاعتهم.وعظيمالجنود

البادئونهمأنهممعبلادهمبداخلوتحصنهمالرومفراركانثم

أحديستطيعلاالتيالمسلمينقوةعلىدليلأعظمالمسلمينلغزوبالتجميع

وجهها.فيالوقوف

الجزيرةجنوبمنوأخرجوهم،الفرسغلبواالذينهمالرومإن

أماميفرون،راتعاحتفالفيالقدسإلىوأعادوهالمقدسالصليبواستردوا

منازلتهم.علىيقدرونولا،المسلمين



،الإسلامإلىالجزيرةشبهسكاننفوسمجتمعةالأمورهذهحركت

وللروممرةللفرسبالولاءيدينونلهموما،وكرامتهمعزهمفيهرأوالقد

للمهانةرمزالدولتينلإحدىوتبعيتهم،جلدتهممنليسواوهمأخرى

وقدسيمالاللدخيلخضوعهممنأولىجلدتهملبنيفخضوعهم،والعبودية

أجمعين.الناسبينالعدالةونشر،الظلمورفع،بالحقجاء

التيالغزوةتلكنتاتجعلىترتبتهامةأحداثإلىذلكأدىولقد

يلي:ماالأحداثهذهأهموكان،قتالبغيرالمسلمونفيهاانتصر

:الجزيرةشبهحدودتأمين-ا

كانتلأنهاالمدينةحدودبتأمينالمدينةإلىهجرتهبعدالرسولاهتم

المعاهداتعقدمنعرفناهالذيالنحوعلىأمنهاوقدحينئذ،الدولةتمثل

ذلك.وغيرالعدولإرهابالبعوثوإرسالالقبائلمع

بأكملهاالجزيرةشبهتشملوأصبح!الدولةرقعةاتسعتوقدواليوم

لاآمنينفيهاالناسيعيشحتىالجزيرةشبهحدودتأمينمنبدلاكان

أحد.منتهديدواجبهمعنيصرفهمولاعدو،هجماتتتشغلهم

أرسلللرومجموعافيهايجدولم،تبوكإلىالرسولوصللمالهذا

،الإسلامفيوالدخولالإذعانمنهيطلبالحدودعلىوهيإيلةحاكمإلى

.والإذعانالخضوععلىيجبرهجيشاإليهفسيرسلوإلا

وسلمالطاعةوتقدمالهدايا،يحمل،أيلةصاحبرويةبنيوحناوأقبل

وأعطيا،وأذرججرياءأميراحضرالوقتنفسوفي،الرسولوصالح،الجزية

رويةبنليوحناوسلمهفيهأمنهمكتابالهمالرسولوكتبوصالحا،،الجزية

فيه:قال

اللهرسولالنبيومحمداللهمنأمنةهذه:الرحيمالرحمنالله"بسم

وذمةاللهذمةلهموالبحر،البرفيوسيارتهمسفنهمأيلةوأهلرويةبنليوحنا

فمنالبحر،وأهلاليمنوأهلالشامأهلمنمعهمكانومن،النبيمحمد

منأخذهلمنطيبوأنه،نفسهدونمالهيحوللافإنهحدتا،منهمأحدتث
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أوببرمنيردونهطريقاولا،يردونهماءيمنعواأنيحللاوأنهالناس

بحر")1(.

عنها،الصادرالقوةمصدرعلىتدلالكتابعباراتلنرىوإننا

هماللهذمةوأعطاهم،الأمانمنحالذيوهوالعهد،أعطىالذيهوفالرسول

مابحرأوبرفيعليهمالاعتداءمنالسلامةلهموضمن،بهميتصلمنوكل

حدثا.يحدثواولمالعهدعلىمحافظينداموا

منيحميأنعلىوقادرينفذ،أنعلىقادركلهذلكيعطيالذيإن

قادرايكنلموإذا،دولةيمثلالرسولإن،ضمانهلهمووثق،عهدهمنحهم

بهذهالكتابهذاوصدور،يمنحهفلاالأمانمنيمنحهماتنفيذعلى

هذهعلىالرسولبسطهاالتيالسلطةعلىقاطعدليلالقوةوبتلك،الطريقة

.الإسلامدولةعليهاقامتالتيالأرض

العربيةالجزيرةلشبهالشماليةالحدودلسلامةضماناالكتابهذاوكان

بالنسبةهامأمرالحدودهذهفتأمينالعدو،هجوممنهايخشىالتيالجهةوهي

هذهكانتولهذا،سنواتتسعالعمرمنتبلغلمالتيالناشئةللدولة

منبارعاسياسياعملالتعتبروإنهابل،الغزوةهذهاثارأهممنالمعاهدة

المدينةمباغتهنفسهلهتسولمنوجهفيسدابهاأقامحيث-!سمم-الرسول

عليها.والهجوم

)2اليمننسجمنرداءيوحناإلىالرسولأهدىالمعاهدةولتدعيم

عام)3(.كلفيديناريلاثمائةقدرهاجزيةيوحنايدفعأنعلىواتفقا

ثقيف:إسلام-ب

تلكمناعةعلىمعتمدةحصارهامنذبالطائفمتحصنةتقيفزالتلا

منلنستشفوإننا،الزمنمنطويلةلمدةيكفيغذاءمنفيهاوما،الحصون

)4/125(.هثامابن)1(

.945:صهيكل)2(

.945:صهيكل)3(

126



الناسأكثرحتى-العربفيهدخلفيماالدخولعنوامتناعهاتقيفعناد

لاالقلوبفيوغلظة،المعاملةفيوجفاءالطبعفيشراسة-للإسلامعداوة

غيرها.قبيلةفيتوجد

الرسولفيهاواجهتالتيالأولىاللحظاتفيمنهاذلكظهرولقد

يؤويهمنفيهميجدلعلهزعمائهاعلىنفسهيعرضمكةمنخرجحين--!ن!

يرمونهوسقاءهمعبيدهمعليهوسلطواردأسوءفردوه،ربهرسالةيبلغحتى

قدميه.أدمواحتىبالحجارة

يفارقواأنولا،بسهولةالإسلامفييدخلواأنوأمثالهملهؤلاءيكنلم

حتىعتوهاعلىتقيفظلتلهذا،مرغمينإلافاسدةكانتولوعقيدتهم

الحدودأمراءومصالحةالرومبفرارالأخبارأمامهوطارتتبوكمنالنبيرجع

الجزية.وأعطائهمله

وقدوكيف،المسلمينبمواجهةلهمقبللاأنههؤلاءاعتقدعندئذ

إلىوذهبمسعود،بنعروةفبادر؟جيوشهمأماممذعورةالرومجيوشفرت

تحذيرورغم،الإسلامإلىقومهدعوةفيرغبتهوأبدىإسلامهوأعلنالمدينة

بينهم،وشرفهفيهمبمكانتهمعتزادعوتهمعلىأصرأنهإلالعروةالرسول

ولكنأبكارهم)2(منإليهمأحبأنا،اللهرسوليا:للرسولقاللهذا

".قاتلوكإنهم":لهقالذلكمعالرسول

منفرموه،الإسلامإلىالناسودعا،الطائفإلىراجعاعروةوذهب

الشهداء.معودفن-عنهاللهرضي-فقتلهسهمفأصابه،بالنبلجانبكل

زعمائها،أحدبقتلهانكراأمرافعلتأنهاذلكبعدتقيفورأت

كانتوأنهاوبخاصةصنيعها،استنكرتقدبهاالمحيطةالقبائلبأنوأحست

.الإسلامعلىاعتداءعروةعلىاعتدائهافيفرأت،أسلمتقد

رجالها،وتقتطعأساربها،تهاجمبثقيفالمحيطةالقبائلهذهوأخذت

)4/135(.هثامابن)1(
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منهميدهتحتيقعماعلىويستوليسرحهمعلىيغيرعوفبنمالكوكان

)1(.عليهمالأمراشتدحتى

يتفاقم.والوضعيشتدالأمررأواثمأشهرا،ذلكفيثقيفوظلت

زالتلالأنهاثقيفأموالاستباحتالقبائلوهذهوبايعتأسلمتكلهافالقبائل

منكمأحديخرجولا،سربلكميأمنلاأنهترون:بعضهمقالحتىمشركة

.)2(؟اقتطعإلا

يعلن،المدينةإلىوفدايرسلواأنوعزموابينهمفيماالقومتشاور

شروطا.لأنفسهمويشترطون،اللهرسولويبايعون،ثقيفإسلام

ورجلانعمير،بنعمروبنياليلعبدرتيسهمنفرستةمنالؤقدتألف

بني!نرجالوثلاثة،غيلانبنوشرحبيلعمربنالحكمهما:الأحلافمن

وسار)3(،خرشةبنونميرعوفبنوأوس،العاصأبيبنعثمان:هممالك

منقبةعليهمالرسولفضرب،الرسولعلىودخلوا،المدينةإلىالوفد

ابنسعيدبنخالدالرسولوبينبينهمالاتصالحلقةوكان،مسجدهناحية

عندمنيأتيهمطعامايذوقونلاوكانوا،الكتابلهمكتبالذىوهو،العاص

منوفرغواأسلموا،حتىكذلكوظلواخالد،منهيأكلحتىاللهرسول

)4(.كتابهم

صنمهم-لهميدعأن:فهيلأنفسهماشترطوهاالتيالشروطوأما

يكسرواوألا،الصلاةمنيعفيهموأن،سنينثلاثيهدمهالا-اللات

)5(.بأيديهمأصنامهم

لا/فيمايلينالماهر،المفاوضموقفالشروطهذهمنالرسولووقف

لنرىوإننا،اللينفيهايجوزلاالتيالأمورفيويشتد،منهضررولا،بهبأس

001.ص:)1(نفسه

037.:صالسيرةمختصر)2(

()r4/هشامابن(In).
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يتعلقماومنهاالعقيدةبصميميتصلمافمنهاطبيعتهافيمتفاوتةالشروط

كلفيالرسولموقفواختلف،صوريشكليهوماومنها،العيادةبامور

لهم،استرضاءمنهيعفيهمأنعزمبماوبدأ،وشدةليناًقيمتهبحسبمنها

لهقيللماأنهحتىإسلامهمعلىحريصاجمير--كانفقد،لقلوبهموتطبيبا

")1(.مسلمينبهموائتتقيفااهد"اللهم:قالثقيفعلىادع

يجاملهملأنداعياالقومإسلامعلى-!يخبو-اللهرسولحرصيكنلم

علىقاطعادليلاعليهمحرصهرغممنهمموقفهكانبلالعقيدةحسابعلى

لهما.المخالفكانمهمابهماوتمسكه،الحقوقوةالعقيدةاستعلاء

الأخرىعناحداهماتفترقلاوحزمبلباقةشروطهمعلىأجابلهذا

فإنهفلا،الصلاةوأما،بأيديكمتكسيرهامنفسنعفيكمأصنامكمأما:فقال

فأخذوافورا،هدمهامنبدفلااللاتوأما،صلاةفيهليسدينفيخيرلا

يدعهاأن!يخيد--فرفضشهرايدعهاأنفسألوه،فأبىسنةيتركهاأنيسألونه

مسمى.شيئا

صورها،منصورةفيبالوثنيةاعترافواحدةلحظةاقرارهالأنذلك

يكونلاماوذلك،لصفوهوتعكيرالتوحيد،لجلالتشوتهكانمهماوذلك

-.ك!ر-اللهرسولمنأبدا

ابنوالمغيرة،حرببنسفيانأبوومعهم،الطائفإلىالوفدورجع

.المغيرةفهدمه-اللات-الطاغيةبهدمالرسولأمرهماوقد،شعبة

سناالوفدأصغروهو،ثقيفعلىالعاصأبيبنعثمانالرسولوأمر

اللهرضي-الصديقفيهقالحتىالدينفيالتفقهعلىحريصاكانأنه!إلا

فيالتفقهعلىأحرصهممنمنهمالغلامهذارأيتإني،اللهرسوليا-عنه

.القرآنوتعلمالإسلام

.89ص:نفسه1()

)4/137(.هثامابن371،صالسيرةمختصر)2(
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ثقيف،علىوأمرهبعثهحينالعاصأبيبنعثماناللهرسولوأوصى

الكبيرفيهمفإن،بأضعفهمالناسواقدرالصلاةفيتجاوزعثمانيا:فقال

الجزيرةشبهدانتثقيفوبإسلام)1(.الحاجةوذاوالضعيفوالصغير،

تذكر.معارضةهناكيعدولم،بالإسلام

الوفود:مقدو-ب

فيودخولها،للإسلامولاءهاتعلنلقباتلها،ممثلةتترىالوفودوجاءت

واحدا-غ!يم-اللهرسولعلىقدمواالذينالوفودعددبلغوقد،اللهدين

اليمنومنالحجازومننجدمنالمختلفةالجزيرةأنحاءمنوفدا)2(وسبعين

بنيمنكانماإلاقبيلةتتخلفولمأحديشذلم،البحرينومنعمانومن

.الإسلامفيتدخلاولمتمردتافإنهماحنيفةوبنيعامر

ناواوقد،قيسبنوأربدالطفيلبنعامرزعيمهمكانفقدعامربنوأما

ماليمحمد،يا:وقالالجزيرةشبهحكمفييشاركهأنعامروأراد،الرسول

أتجعل:فقال،عليهمماوعليك،للمسلمينمالك:الرسولقال؟أسلمتإن

يشاء،حيثيجعلهاللهإلىذلكإنما،إليئذلكليس:قال؟بعدكليالأمر

تجعلفماذا:قاللا،:قالالمدر،علىوأنتالوبر،علىفاجعلني:لال

.؟اليومإليئذلكوليس:قالعليها،تغزواالخيلأعنةلكأجعل:قال؟لي

ابنأربدعنليصرفه-!سم-الرسوليشغلأنبذلكيريدعامروكان

الخبيثةالمؤامرةتتمولمنبيهعصماللهولكناتفقا،كمايقتلهحتىقيس

امرأةبيتوفيبالطاعونعامروماتخاسئينبلادهمإلىالوفدورجع

)3(.فأحرقتهصاعقةأربدعلىاللهوأرسل،سلولية

-الكذاب-حبيببنمسيلمةومعهموفدهمجاءفقدحنيفةبنووأما

القومأسلمولما،رحالهمفيمسيلمةوخلفوا،اللهرسولعلىالوفدودخل

.الصلاةبتخفيفالأتمةأمربابفيأخرىبصيغةمسلمورواه)4/138(هامابن)2(

الثاني.القسم86(-)1/38سعدابن)3(

414.:صالسيرةمختصر1()
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بشركمليسأنهأما:وقالفأعطاهمسيلمةلهفذكرالعطاء،النبيلهمأجزل

الغرور،غرهمج!مد--الرسولكلمةلمسيلمةوذكرواالقومعادفلمامكانا،

بهراءيسمحوراح،الرسالةفيمحمدمعأشركهاللهأنوزعم،النبوةوادعى

واتبعوافكفروا،الصلاةقومهعنووضعوالزنا،الخمروأحل،لهمعنىلا

اللهرسولمسيلمةمن:فيهقالكتابااللهرسولإلىمسيلمةوكتب)1(مسيلمة

نصفلناوإنمعكالأمرفيأشركتفإنيبعدأما،اللهرسولمحمدإلى

)2(.يعدلونقوماقريشوليسالأمر،نصفولقريشالأمر،

محمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم-مج!عد-اللهرسولإليهفكتب

فإنبعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلام،الكذابمسيلمةإلىاللهرسول

)3(.للمتقينوالعاقبةعبادهمنيشاءمنيورتهادلهالأرض

رضي-الصديقخلافةفيهلكحتىورسولهاللهيحادالكذابوظل

عنه-الله

الله،دينعنودافعواالإسلامفيدخلوافقدالقبيلتينهاتينعداوما

فيه.ويثبتهمأحكامهويعلمهمالدينفييفقههممناللهرسولإليهموبعث

السياسي:ومغزاهبراءةبيان

يعدفلم،الجزيرةشبهعلىالسياسينفوذهاالإسلاميةالدولةبسطت

لهميحسبولاوزن،لهميقاملاأفرادإلالسلطانهايخضعلامنفيها

نفوذهافرضتكماالدينينفوذهاالدولةتفرضلمذلكومع،حساب

أهلمنبقيةبقيتوقدوتنيتها،علىتزاللاقباتلهناككانفقد،السياسي

الدولةمعمواثيقبعهودمرتبطينالوتنيةالقباتلهذهبعضوكان،الكتاب

مكةفيالمسلمينوجودمعطريقتهمعلىحجهميباشرونوكانواالإسلامية

الله.بهاأمركماالحجفريضةيؤدون

947.:صهيكل)4/164(،هشامابن(1)
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يفرضلأنداعياواحدةدولةفيالنسكأداءأسلوبفيالتناقصهذاكان

المحيطةوالأوتانالانصابحطمالذيالإسلامان،الدينينفوذهالإسلام

شبهأنحاءمنكثيرفيالوثنيةآثارلإزالةالبعوثبعثوالذى،بالكعبة

فيللمؤمنينمخالطينوجودهمعلىالوتنيينيقرالعهودبهذهأصبح،الجزيرة

اللحظةمنذالعداءالوتنيةناصبالذيالإسلاموأن،الحجفريصةأداء

.الأسبابكانتمهماالصورمنبصورةيقرهاأنبهيليقلاالأولى

فيهاللإسلاموقام،الإسلاملواءتحتمرةولأولالجزيرةتوحدتلقد

سياسيةوحدةكانتالوحدةهذهولكنالحياةنواحيكلعلىيهيمنعامنظام

يكونأنيجبالذيالدينيطابعهاالوحدةهذهتأخذلمفلماذامظهرها،في

الحقيقي.الوحدةأساسهو

لاوكان،الإسلاملدولةجميعاالجزيرةشبهسكانإذعانمنبدلاكان

بينهماالإسلاميقبللناللتينالطريقتينبإحدىالإذعانهذايكونأنبد

فلنوثنيينكانوافإنكتابوأهلوثنيينالمسلمينغيرالسكانكانفقد،ثالثة

،الإسلامفييدخلواأنفإماكتابأهلكانواوإن،الإسلامإلامنهميقبل

دونذلكالكتابأهلمنالإسلامقبلوقد،للدولةالجزيةيدفعواأنوإما

فيهحرفواوإنبهومعترفمحترمسماويدينلهمالكتابأهللأن،الوثنيين

لهذااحترامها،إلىيدعوماعقيدتهمفيلهمفليسالوثنيونوأماوبدلوا،

الإسلاممبادىءمعيتضاربعملاالجزيةوقبولعليهاإقرارهمكان

وتشريعاته.

الدولةمنموقفهاتحددأنالكتابيةأوالوثنيةالقباتلعلىلزاماكان

الدولةتوضحولكيعنها،انفصالهاأوإليهاانضمامهاتعلنوأن،المسيطرة

قرآناللهعندمننزل،بهالإسلامعلىالخارجينهؤلاءوتلزمهذا،رأيها

يكونحتىالمشكلةلتلكوتوضيحاالموقفلهذابياناالقيامةيومإلىيتلى

أمرهم.منبينةعلىالمسلمينغير

العهودوأنهى،المشركينمنورسولهاللهبراءةصراحةالبيانأعلنوقد

أشهر-أربعة-فرصةوأعطىأجلها،بانتهاءوالمشركينالمسلمينبينالتي

M



مصيرهم،فيالتفكيرحريةللجميعوترك،المشركينمنعهدلهليسلمن

لتهحرباكانواأبواوإن،الإسلامفيدخلواشاءوافإنموقفهموتحديد

ورسوله.

القبائلفيهتجتمعموسمفهو،الحجفرصة-ع!ييم-اللهرسولوانتهز

الحجعلىأميرا-عنهاللهرضيبكر-أبافاًرسلالجزيرةشبهأنحاءمن

وجعلبدنةعشرين-جم!ه-معهوبعث،المسلمينمنتلاتمائةمعهوخرج

أبووساق،بيدهوأشعرهاقلدهاقداللهرسولوكان،جندببنناجيةعليها

بدنات)1(.خمسبكر

علىيحجونيومئذالشركوأهل،بالمسلمينليحجبكرأبوخرج

بهابعثتلو:اللهلرسولالناسفقالحينئذ،براءةونزلتالجاهليةطريقتهم

أبيبنعليودعا،بيتيأهلمنرجلإلاعنييؤديلا:فقالبكر.أبيإلى

فيوأذن،براءهصدرمنالقصةبهذهاخرج:لهفقال-عنهاللهرضي-طالب

بعديحجولاكافر،الجنةيدخللاأنه،بمنىاجتمعواإذاالنحريومالناس

فهوعهداللهرسولعندلهكانومن،عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعام

)2(.مدتهإلى

ومضيا،الطريقفيبكربأبيولحق،الرسولناقةالعضباءعليئوركب

علىووقف،الناسإلىاللهرسولبيانيبلغوعليالحجأميربكرأبوسويا،

الذينإلىورسولهاللهمن)براءةالناسعلىوقرأ،الجمرةعندالنحريوم

غيرأنكمواعلمواأشهر،أربعةالأرضفيفسيحوا،المشركينمنعاهدتم

يومالناسإلىورسولهاللهمنوأذانالكافرينمحزياللهوأن،اللةمعجزي

وإن،لكمخيرفهوتبتمفإنورسولهالمشركينمنبريءاللهأنالأكبرالحج

...أليمبعذابكفرواالذينوبشر،اللهمعجزيغيرأنكمفاعلمواتوليتم

)3(.الآيات
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يحجولاكافر،الجنةيدخللاإنه،الناتسأيها،الناتسفينادىتم

عهداللهرسولعندلهكانومن،عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعد

قام،الناتستبليغعنوعجزأعياف!ذابها،يناديعليئوكان،مدتهإلىفهو

بها)1(.يناديبكرأبو

حاجةفيتعدلمالإسلاميةالدولةأنعلىبوضوحيدلالبيانهذاإن

فيطوائفوجودأنإلىويشير،الإسلامتعتنقلمالتيالقبائلمهادنةإلى

ويعرضكيانها،يهددخطربعقيدتهاتؤمنولابدينها،تدينلاالدولةداخل

لمهمإذايحاربواأنيجبأعداءالبياناعتبرهمولهذاللانهيار،وحدتها

ويعيشونجلدتها،بنيمنكانواوإنوعقيدتها،الدولةلمبادىءيخضعوا

قلبها،فييعيشونلأنهم،الدولةأعداءأخطرالحقيقةفيهمبلأرضهاعلى

علىيبقواأنأرادواإذامكةدخولعليهمحرمولهذابحماها،ويجتمعون

أرضعلىيعيشواوأن،الإسلاميةالدولةأرضمغادرةحينئذفعليهم،شركهم

حتىكأعداء.المسلمونوسيعاملهمالمسلمينعلىحربفإنهموإلاسواها،

فليسشركهمعلىمصريندامواوما،الإسلامفييدخلواأوعليهميقضي

أبدا.ذلكبعدالحجفيالحقلهم

لأن،عريانوهوكانمهماإنسانيطوفأنقاطعامنعاالبيانمنعوقد

تعودمصلحةأو،عليهالإبقاءتوجبميزةفيهوليس،الجاهليةعملمنذلك

يوفيأنعهدذويلكلالبيانأقروأخيرا،إقرارهتستدعيالمسلمينعلى

المسلمين.علىيظاهرواأويعتدوالمماعهدهمإليهم

وقد،الناسنفوتسمنموضعهأخذقدالبيانكانحتىعاميمضلم

عملبرنامجهووإنما،تذاعخطبةولا،يقالكلاماليسبأنهالجميعأحس

هؤلاءوشعروصرامةحزمبكلتنفيذهوستتولىأعلنته.الإسلاميةللدولة

تحداهموقدكيفوالتسويفالمماطلةيحتمليعدلمجدالأمرأنالمشركون

لمعركةيستعدونأوالإسلامإلىفيهايفيئونفرصةوأعطاهمبصراحةالبيان

)4/334(.القديرفتح(?)
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ولم،اللهدينفيودخلوا،العافيةوأحبوا،السلامةآثرواولكنهمفاصلة

فييبقىأنمشركيجرؤولمعاريا،بالبيتيطوفأنأحدذلكبعديستطع

الحجاح.معطريقتهعلىليحجيأتيحتىأو،مكة

ومغزى،عميقاجتماعيأثرالدينيطابعهرغمالبيانلهذاكانوقد

سلوكهمفييشكممنوتطهيرها،الأمةصفوفتوحيدفيظهردقيقسياسي

تحتينضوونجميعهمالجزيرةشبهسكانوأصبحلها،واخلاصهمنحوها

أساسعلىبينهمويقضي،واحدةحكومةوتحكمهم،واحدةدولةلواء

الناسنفوسفيكانماوزال،القبليةالعصبيةبذلكوانتهتواحد،دستوري

الوطنية.وحدتهوأضعفت،المجتمعفئتتخلافاتمن

محددة،الغايةموحدةتاريخهافيمرةلأولالعربيةالأمةوظهرت

الدولسياسةفيأترهالقويالمظهرلهذاكانحتى،المنهجواضحةالهدف

مندولةتجرؤفلم،الفتيةالدولةهذهحيالالجزيرةشبهحدودعلىالواقعة

بنتالتيالإسلاميةالدولةحدودمهاجمةعلىيومئذالعظميينالدولتين

الدخولوبينالناسبينيحوللمناللهسبيلفيالجهادفرضيةعلىسياستها

نشرطريقفيعقبةيشكلونالذينالطغاةمنالأرضولتطهير،الإسلامفي

.الإسلام

العسكريةالمغامراتعنالدولتينكلتايمسكالرعبيزلولم

تستطيعالتيالرادعةالقوةمنفيهارأتالأنهما،الإسلاميةالدولةمعوالسياسية

،الحربعلىالسلاميفضلونيجعلهمماوإسكاتهمالمغامرينعلىالرد

المسلمينجيوشإليهمذهبتحتىكذلكالأمروظل،الخوفعلىوالأمان

الخفوععلىوأرغمتهم،بلادهمعليهماقتحمتأبوافلما،اللهإلىتدعوهم

لسلطانهم.

حددللهجرةالأولىاللحظاتمنذ-ع!ميم-الرسولأدأترىوهكذا

السكانمنموقفهاووضح،الدولةقيامفاًعلن،والخارجيةالداخليةسياسته

نقضوهافلماعليهمومالهممابينتبمعاهدةفهادنهم،المسلمينغير

وأقام،وأعراضهموأموالهمأرواحهمعلىالناسوأمن،وطردهمأخرجهم

Ira



والود.المحبةعلىمجتمعا

الداخل،فيالرسولبدأهالذيللدورمتممةالخارجيةالسياسةوكانت

مععنيفةصراعاتفيودخلرادعا،جيشاًلذلكوكون،الدولةحدودفأمن

فيمعهالدخولقبلتالتيالبلادمعمعاهداتوعقدوخارجها،الجزيرةبلاد

كانتثم،دبلوماسيةاتصالاتوداخلهاالجزيرةخارحبالدولواتصل،هدنة

القيادةحولواجتماعهاالإسلاميةللدولةوخضوعهاالعربيةالجزيرةوحدة

منعليهتعارفواقدالعربكانماونسيان،المسلمينزعماءمنالجديدة

كالتيزمنيةسلطةمحمدباشر)وهكذاالقبليةأوالمحليهوالزعاماتالقيادات

الرباطأنهوواحد،فارومعمستقلاخرزعيمأييباشرهاأنيمكنكان

.والدمالأسرةرابطةمقاميقومكانالمسلمينبينالديني

الأقلعلىالنظريةالوجهةمنولوالإسلامأصبحالصورةهذهوعلى

ديني.نظامهومابقدرسياسيانظامادائما،كانكما

تدينتقريباالعربيةالجزيرةأنحاءجميعنرى-!ك!ح-محمدوفاةوقبيل

فيتظهرقبلمنلأميرإطلاقاتخضعلمالتيالعربببلادوإذا،بالطاعةله

المتنوعة،القبائلتلكومنمطلقحاكملإدارةوتخضع،سياسيةوحدة

تنقطعلموالتيالمائةتبلغقدالتيالمختلفةالعناصرذاتوكبيرها،صغيرها

الدينفكرةوجمعت،واحدةأمةمحمدرسالةخلفتوالتناحرالتنازععن

واحد)1(.سياسينظامفيالقبائلشتى،واحدةزعامةتحتالمشترك

53.-52صالإسلامإلىالدعوة)1(

136



الفض!لرا!

يةالا!مادالمحالة





الاه!إدئةالخالة

إليهاالمسلمينقدومعندجيدةاقتصاديةحالةفيالمدينةتكنلم

والخزرجالأوسبيندارتالتيالطاحنةالحروبلأن،مكةمنمهاجرين

كافياالزراعيالمحصوليكنلمكماتماما،البلداقتصادعلىتقضيكادت

الشاممنيستوردونالمدينةأهلكانماكثيرابل،الضروريبالقدرإلا

الزراعية.محاصيلهمفيالنقصوليكملوا،بهليتزودوا'()والدقيقالحبوب

ازدادتالأنصارإخوانهمعلىونزلوا،المدينةإلىالمهاجرونقدمولما

نأبدلاالواحديكفيالذيالطعامأصبحفقدسوءا،الاقتصاديةالحالة

أنفسهم،علىالوافدينإخوانهميقدمونالأنصاروأخذأكثر،أولاثنينيتسع

دقيقاتصوترالنلمحوإننا،حرمانهمإلىذلكأدىولو،عندهمبماويؤثرونهم

الدارتئؤواوالذين"الكريمةالآيةخلالمنالمدينةفيالاقتصاديللوضع

صدورهمفييجدونولا،إليهمهاجرمنيحبونقبلهممنوالإيمان

شحيوقومن،خصاصةبهمكانولوأنفسهمعلىويؤثرونأوتوا،مماحاجة

")2(.المفلحونهمفاًولئكنفسه

قلةعندإلايكونلاوذلك،النفسعلىالغيرتقديبمهووالايثار

تعبيرإذافالآية،المتقدمبالمعنىإيثارهناكيكنلمكثيراكانلوإذالشيء،

المدينة.أهلمنهيعانيكانالذيالاقتصاديالضيقعنصريح

.(4/523)ريلبخاا(1)
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وقضىوالخزرجالأوسبينالفحتىالمدينةيدخلالإسلاميكدولم

الزراعيةلأعمالهمفتفرغواطويلا،دهرابينهماستمرتالتيالخلافاتعلى

شيئاالأسواقفيتكثرالمحاصيلوبدأتالاقتصاديةالحياةعمادهيالتي

يتكسبونعملأوحرفةلهمليسالذينالمهاجرينالأنصارواستعملفشيئا،

العاملة.الأيديبذلكفكثرت،الزراعيةأراضيهمفيمنه

التجارةميادينالسابقةالتجاريةالخبرةأصحابالمهاجرونواقتحم

الوضعوأخذ،السلعوراجت،الأسواقونشطتواشتروا،فباعوا،بتجاربهم

التحسن.فيالاقتصادي

يكادلابطيئانموافيهالاقتصادينموالمدينةفيكذلكالوضعوظل

بعدالفرجينتظرونالضيقمنفيههمبماراضونصابرونوالمسلمون،يلمس

ويخبرهم،عنهميتميزلابينهم-يك!ر-والرسولالعسر،بعدواليسر،الشدة

الأربعةوطعام،الأربعةيكفيالاثنينوطعام،الاثنينيكفيالواحدطعامبأن

)1(.الثمانيةيكفي

الإسلاني:الاقتصادايس!

دائباعملالتيالأمةحياةفيالاقتصاديالجانبالإسلاميغفللم

اوضاعفيغارقةوهيالمدينةالإسلامدخلوقدوبخاصةتكوتنها،على

الأمربزماموأمسكوا،السكانعلىأنفسهمفرضواقدفاليهود،سيئةاقتصادية

الناسفعاملواأيديهبمتحتكانتالتيالضخمةالأموالرووسبواسطة

الأمواللرووسعبيداوتصيرهم،ممتلكاتهمعلىتقضيكادتربوتةمعاملة

اليهودية.

الاقتصادعليهاأرسىاسساالإسلاموضعالمتدهورالوضعهذاإزاء

الفاسد،النظامهذاغيرتعرفلاأمةفيجديدمنبناءهيريدالذي

الآتية:الثلاثالكلماتفيالأسسهذهوتتلخص

المسند.فيأحمدرواه)1(

014



1-العمل.

التملك.حرية-2

الدولة.مسؤولية-3

:الكلماتهذهمنكلمةكلبالتفصيلوسأتناول

العمل:-1

ورغبعليهحثلهذا،رفيعوقدرعاليةمنزلةالإسلامفيوللعمل

أماممسؤولوالإنسانمنهما،وحذر،والبطالةالكسلمننفرمابقدر،فيه

،الناستكففعنوإغنائها،أسرتهإعالةعنثانياضميرهامامتمأولا،الله

.وولدهأهلهبهليعول،رزقهبهيكتبالذيبالعملإلاذلكيتأتىولا

:فقالكبيرإثميعولمنالعائلتضيعبأن-!ك!يم-الرسولصرحوقد

المشروعالبابهوالعملكانيقوت")1(ولمامنيضيعأنإتمابالمرء"كفى

التنميةوسائلأعظممنشكبلاكانالحلالرزقةالانسانعلىيدخلالذي

تحصيلفيجهدهإنسانكليبذلأنالرسولحرصهذاولأجل،الاقتصادية

العمل.الةليشتريبيتهأثاثيبيعأنالرجلأمرحتى،رزقه

قويوهوالمالمنشيئايسأله-يك!رو-اللهرسولإلىرجلجاء

نلبسجلس،بلى:قالشيء"؟بيتكفي"اما:الرسوللهفقال،معافى

الماء.فيهنشربوقعب،بعضهونبسط،بعضه

بيدهاللهرسولفأخذهمابهما،فأتاهبهما"،"اثتني:الرسولفقال

الله:رسولقال،بدرهمآخذهماأنا:رجلقال؟"هذينيشتري"من:وقال

بدرهمين.اخذهماأنا:رجلقال،ثلاثا"أومرتين؟الدرهمعلىيزيد"من

"اشتر:لهوقال،الأنصاريفأعطاهماالدرهمينوأخذ،إياهفأعطاهما

به".فاثتنيقدوماًبالآخرواشتر،أهلكإلىفانبذهطعاماًبأحدهما

فاحتطب،إذهب:قالثم،بيدهعودا-ع!يد-اللهرسولفيهفشدفأتاه

المسند.فياحمدرواه1()
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فاشترى،دراهمعشرةأصابوقدفجاء،ففعليوما،عشرخمسةأرينكولا

تجيءأنمنخير"هذا:اللهرسولفقالطعاما،وببعضهاثوتا،ببعضها

(.0")القيامةيوموجهكفينكتةوالمسألة

للعمل،نتيجةالاقتصاديللنموواضحامثالايعطيناالشريفوالحديث

وعملفيهااحتطبيوماعشرخمسةوبعد،بدرهمينبيتهأتاثباعقدفالرجل

خمسةإلىتضاعفقدالرجلهذادخلأنهذاومعنى،دراهمبعشرةعاد

العمل،واصلماإذافكيف،القصيرةالفترةتلكفييملككانماأمثال

هؤلاءويدفعالبطالةمنيحذراخرجانبمنوالحديث؟السعيفيواستمر

وسؤالالعملعدمإلىبهمالمفضيكسلهمبأنالكسليستمرئونالذين

القيامة.يوموجوههمفيومذلةمهانةعلامةيكونالناس

قططعاماأحدأكلما-:ىلمجي!-قالالنفوسفيالمعنىهذاولتاًكيد

يده)2(.عملمنيأكلكانداوداللهنبيوإن،يدهعملمنيأكلأنمنخيرا

فيالجهادمننوعاوالتعففللك!سبالعمل-!سر-الرسولعدوقد

جلدهمنأصحابهفرأى،اللهبرسولمررجلاأنالطبرانيروى،اللهسبيل

:فقال،اللهسبيلفيهذاكانلو،اللهرسوليافقالوا،أعجبهمماونشاطه

خرجكانوإن،اللهسبيلفيفهوصغاراولدةعلىيسعىخرجكانإن

يسعىخرجكانوإن،اللهسبيلفيفهوكبيرينشيخينأبوينعلىيسعى

)3(.اللهسبيلفيفهويعفهانفسهعلى

الإسلامواهتمامالإسلامفيالعملمنزلةلنايتضحالأحاديثهذهومن

ذلكالمسلمونفهمولقدالاقتصادتنميةمصادرمنمصدرلأنههوإنمابه

يحصلهكانماجوارإلىمنهايعيشحرفةلنفسهيتخذمنهمرجلكلفكان

ولم،صاحبهقدرمنليقصالاحترافيكنولم،الناسبهويفيدالعلوممن

.والترمذيداودأبورواه(1)

وأحمد.البخاريرواه2()

والبيهقي.الطبرانيرواه)3(
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خراز،رجلوهوحنيفةأبيالأعظمالإمامعنالأخذمنالناسذلكيمنع

عمربنأحمدالإمامأماموالجلوسالاستفادةوبينبينهميحللمكما

)1(.النعالخصفمنيعيشكانوالذيبالخصافالمشهور

ميادينفيويسير،الكفاحطرقفييمضيالذيهوالحقالمسلمإن

عنالمسؤولوهو،التقدمسبيلولأمتهالعيشمواردلأسرتهليحقق،العمل

وأالمجتمععنهيسألأنقبلالمعيشيةالحياةتأمينفيوأخيراأولانفسه

هذهفيفإنهالعملعلىقادراالعضلاتمفتولكانإنوبخاصةالدولةترعاه

وازدهار،والمجتمعالأسرةخدمةفيالفعالةالأداةيكونأنينبغيالحالة

يتقاعدأناللهدينفييصحفلا،الحضاريالبلادوتقدم،اقتصاديةالحياة

نإيعلموهوارزقنياللهمويقولالسعيعنويتكاسلالعملعنالإنسان

فضة)2(.ولاذهباتمطرلاالسماء

التملك:حرية-2

لكمخلقالذيهو"جميعاللناسعليهاومافيهاوماالأرضاللهخلق

كمايعمرونهاالأرضهذهفيالناسأيديوأطلقجميعا")3(الأرضفيما

بهايفضلميزةأحددونلأحديجعلولميشاءونكماويستغلونهايشاءون

ولاتعدغيرمنمنهايحوزونهمااستحقاقفيجميعابينهمسوىبلغيره

التواء.

وبيثاتهموسلالاتهموألوانهمأجناسهماختلافعلىجميعافالناس

-.وجلعز-اللهقبلمنلهمالمخولالحقبهذايتمتعون

لاالمشطكأسنانسوتااشتراكاالبشرأبناءفيهيشتركالحقفهذا

علىبعضهمفيهيفضلولا،الفطريالحقبذلكالتمتعأحديحرم

ممانصيبهملنيلالمحاولةحقفييستوونالبشرأبناءفجميع......بعض

r.1:صالاقتصادمقومات)1(

(r)18.-17:صالاجتماعيالعًكافل

.92:البقرة)3(
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لكلتتاحأنفينبغي،المعاسوطرقالرزقوسائلمنأرضهعلىاللهبسط

آدم)1(.بنيمنكانأياالمحاولةهذهفرصمنهمواحد

نألهموأباح،التملكحريةللناسأطلققدالإسلاميكونهذاوعلى

وهنا،المملوكنوعفييتدخلأنغيرمنعليهيقدرونماالملكمنيقتنوا

ومواهبهم.سعيهمتفاوتبقدرالناسيمتلكهاالتيالمقاديرتتفاوت

التفاوتيكونأنبطبيعتهاتقتضيعليهاالناساللهفطرالتيفالفطرة

ويدبريختارمشروعفكلالأخرىمواهبهمفيكشأنهالعبادرزقفيوالتباين

ماحسبأساسهمنباطلالعبادبينالمدعاةالاقتصاديةالمساواةلايجادأمره

بهايقولوإنمانفسهالرزقفيبالمساواةيقوللاالإسلاملأنالإسلاميراه

)2(.الرزقواكتسابالمعاساكتسابفيوالسعيالجدفرصفي

المنافسةإلىيدعوذلكلأنالتملكحريةللناسالإسلامأطلقوإنما

علىتلحالفطرةلأنذلك،الاقتصاديةللتنميةالأبوابأوسعتعتبرالتي

جهدهأقصىفسيبذلللملكحدودهناكليسداموما،يتملكبأنالإنسان

،الثروةوتنمو،الدخللذلكتبعافيزدادالمالمنممكنقدرأكبرلتحصيل

الأمة.فيالاقتصاديةالأوضاعوتتحسن

إلىيؤديماتبتكرأنالناسمواهبعلىوالحجر،الملكيةتحديدأما

فذلك،الناسبينالمساواةبحجةالاقتصادنموإلىويؤول،الدخلزيادة

إلىوبالتاليالعملعنالقعودإلىيؤديفهو،السويةللفطرةمعارضتهرغم

ماوذلكالأمماقتصادويتدهور،الدخليقللذلكونتيجةالإنتاح،قلة

علىقيودوفرضالملكيةتحديدبمبدأأخذتالتيالدولفيالآننشاهده

الدخل.

الأمةاقتصادلبناءأساساالإسلامجعلهاالتيالتملكحريةكانتلهذا

الأفراد.لدىالدخلوزيادةالثروةنموأسبابأعظممنالإسلامية

58.:صالإسلامفيالحياةنظام)1(

(T)61.:صالإسلامفيالحياةنظام
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بالمعنىالتملكحريةيطلقلمالإسلامأنإلىهناأنبهانوأحب

فيهاويصول،بجدهفيهايجولحدوداللمالكحدولكنه،الذهنإلىالمتبادر

بحريةعنهنعبرماوذلك،لمستحقيهيؤديهثروتهفىواجباعليهوفرض،بكده

.المشروعبالوجهالتملك

الاتية:الطرقمنالكسبيرفضفالإسلام

،والمخدراتالمسكراتفيوالاتجاروالغشوالاحتكاروالرشوةالربا

غيرإلىالغرروبيعالنصيبوأوراقوالميسروالرقصوالغناءالبغاءودخل

.بالناسالاضرارإلىيؤديمماذلك

علىويحتم،القانونبحكمالطرقهذهجميعأبوابيوصدفالإ!لأم

نافعةحقيقيةخدمةبهايسديالتيبالطرقإلاوالثروةالماليكسبألاالمرء

ادم)1(.بنيمنسواهلمن

المعروفهومعلوماحقانوعهاكانأياالأموالفييفرضوالإسلام

يزيدوأنيكسبأنلهذلكبعدثم،اللهفرضهكماالمالكيؤديهبالزكاة

طريقهفيعقبةيكونلاوالإسلام،الإنسانيستطيعهحداقصىإلىثروته

لذويعظيمةفائدةذلكوفي،زكاتهزادتكلماتروتهزادتكلمالأنهأبدا،

الأمة.أبناءمنالمحدودالدخل

النظاموبينالتملكحريةفيالاسلامنظامبينملموسفارقوهناك

الحدودفيالتملكحريةيطلقالاسلامانوهوذلك،فيالرأسمالي

ولهذا،المجتمعأفرادبينوالتعاونوالتعاطفالتراحمإلىداعياالمذكورة

الفقير،يرحمأنواجبهمنبأنيشعرثروتهزادمهماالمالرأسصاحبفإن

الخبرنشرعلىالمجتمعأفرادباقيمعويتعاون،المسكينعلىويعطف

.الثرواتتكدسبسببالأفرادبينطبقيحقدهناكيكونفلاالبر،وزيادة

يدعوولاواجبا،يفرضولاحدودا،يشترطفلاالرأسماليالنظامأما

67.:صالحياةنظام)1(
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ولوطريقأيعنثروتهالإنسانيكسببأنبأسفلا،والتعاطفالتراحمإلى

المالرأسصاحبيسخربأنبأسولاوالاحتكار،والغشبالرشوةكان

بمسؤوليةيشعرلاوهويشاء،كيفإلاالأجوريعطيولا،كالدوابالعمال

ويستغل،الطبقاتوتتكونالأحقادتثورولهذا،العاهاتوذويالفقراءعن

يخمديكادفلا،الفتنةنارويشعلون،الحالتلكالمضادةالمذاهبأصحاب

أوار.لها

وأداء،الإسلامبينهاالتيالحدودمراعاةمعالتملكحريةتكونوهكذا

الاقتصادعليهيعتمدقوياأساساوالمحرومللسائلمعلومحقمنفيهاما

الإسلامية.الدولةفيالموجه

الدولة:مسؤولية-3

الدولةمسؤوليةهوالإسلاميالاقتصادعليهبنيالذيالثالثوالأساس

مسؤوليةالإسلامفيفالدولةأبنائها،منفردلكلالكريمةالحياةضمانعن

ماالأغنياءأموالفيفرضالذيدستورهاأمامثم-وجلعز-اللهأمامكاملة

الفقراء.حقيكفل

"أنا:بقولهجسامتهاويوضح،المسؤوليةتلكيبين--يوالرسول

فعليئدينافتركالمؤمنينمنتوفىفمن،أنفسهممنبالمؤمنينأولى

")1(.فلورثتهمالاتركومن،قضاوه

والحديثفإلينا)3(كلاتركومن،فلورثتهمالاتركمن:روايةفيوجاء

لاالذينالعاهاتوذويوالعجزةالضعفاءعنالأمةلمسؤوليةبياننرىكما

من:بقولهالحديثعلىحجرابنعلقولهذاأرزاقهمكسبعلىيقدرون

مالبيتفيتجبنفقتهمفإنشيئا،لهميتركولمأولاد،ولهمات

)3(.المسلمين

.010(/)9رىلبخاا(1)

.(5/16)نفسه(2)

(r)9/516(.الباريفتح(
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أفرادها،منفردلكلالحياةتأمينعنمسؤولةالاسلامفيفالدولة

كما،العملوسائلالدولةلهتهىءفيهيعملمالهوليسالعملعلىفالقادر

يساعدهماتعطيهلهماللاوالذي،المحتطبالرجلمع-يك!ب!-الرسولفعل

الدولةتعولهمعلةأولضعفوالعاجزونرزقهمنهيكتسبعملإيجادعلى

رزقهم.لهموتؤمن

بينماالمسؤوليةهذهعن-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعبرولقد

بالعراقبغلةعثرتلو:قالحينواجباتهومنالخليفةمهاممنأنهايفيد

الطريق.لهااشولملمعنهااللهلسألني

وإذا،يدهتحتماكلعنالخليفةمسؤوليةمدىتوضحالكلمةوهذه

عنومسؤوليتهموقفهيكونفكيفالدوابمنالخليفةموقفعبرذلككان

العيونفيالرمادلذرتصريحاعمر،منالكلمةتلكتكنولم؟الإنسانبني

وسارعمر،سلكهمنهجاكانوإنما،الحكاميتوخاهاالتيالدعايةمننوعاأو

ابنمرعمر:قالبكرأبيعننافعبنعمرعنيوسفأبوروى.هديهعلى

ضريركبيرشيخ،يسألسائلوعليهقومبباب-عنهاللةرضي-الخطاب

فقالأنت؟،الكتابأهلأيمن:وقال،خلفهمنعضدهفضربالبصر،

:قال،والسنوالحاجةالجزيةأساًل:قال،أرىماالىألجاكفما:قال،يهودي

إلىأرسلصتمالمنزلمنبشيءلهورضخمنزلهإلىبهوذهببيدهعمرفأخذ

شبيبتهأكلناأنأنصفناهمافوالله،وضربائههذاأنظر:فقالالمالبيتخازن

(.'")والمساكينللفقراءالصدقاتانما"الهرمعندنخذلهثم

ووضعالكتابأهلمنالمساكينمنوهذا،المسلمونهموالفقراء

ورأيتعمرمنذلكشهدتأنابكر:أبوقال:قال،ضربائهوعنالجزيةعنه

)2(.الشيخذلك

نأيذكرونالمشايخسمعأنهعمار،بنهشامعنالبلازرىويروي

.06:يةلآا:لتوبةا(1)

.126:صالخراح)2(
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مردمشقأرضمنالجابيةمقدمهعند-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

عليهميجريوأن،الصدقاتمنيعطوابأنفأمرالنصارىمنمجذومينبقوم

)1(.القوت

عليهأملتعاطفةولااجتهادا،عنهاللهرضيعمرمنذلكيكنولم

علىأوأهلهمنليسوامنالمالفيأشركقديكونحينئذلأنهبهؤلاءالرفق

أبدا.ذلكيفعلأنلعمركانوما،لهمليسماالمسلمينلغيرجعلالأقل

صاحبيه.هدىيخالفألاعلىلحرصهاولا:

نأأرىفإنيلهذا،بهامنالذي.الدينلأعداءالشديدلبغضهوثانيا:

عاشمنلكلالحقهذايكفلالإسلامأنعلىاعتماداذلكفعلإنماعمر

-:تعالى-بقولهفعلماعلىعمراستدلوقددولتهبحمىواحتمىكنفهفي

أهلمنالمساكينمنهذاقالثم"والمساكينللفقراءالصدقاتإنما"

.الكتاب

ورئىفأنمىالإسلاميةالدولةفيالاقتصادقامالثلاثةالأسسهذهعلى

ثباتفيالأزماتتواجهجعلتهاهائلةإمكانياتللدولةوأعطىالفقراءوأغنى

.والعقباتالمشكلاتعلىوتتغلب

الاسلاميةالدولةفيالدخلمصادر

وأنسيمالاالاقتصاديةحياتهافيعليهاتعتمدمصادرمنللدولةبدلا

اللازمةالأموالمن،إليهتحتاجبماالدولةتمدالتيهيالمصادرهذه

الإسلاميةالدولةاعتمدتوقدإليها،ينتسبونمنوإعالةالجيشلتسليح

وهي:اقتصادهالتدعيمالاتيةالمصادر

.الزكاة-1

الغنائم.-2

135.:صالبلدانفتوج)1(
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.الخراح-3

.التجارةعشور-4

الجزية.-5

يلي:فيماسنبينهاالتيوأحكامهنظامهالمصادرهذهمنمصدرولكل

:الزكاة-1

الأغنياءعلىاللهفرضهاوفريضةالإسلامأركانمنركنالزكاة

الايةإليهأشارتالذيالمعلومالحقوهيالفقراء،شأنمنللإصلاح

باختلافوالزكاةشروطها.فيهماكتملتممنالدولةتحصلهاالكريمة

سواءالثرواتعلىموحدةضريبةظاهرهافيكانتوإن،الفقهيةتعاريفها

الاحتفاظإلىيرميكاملاقتصادينظامأنهاإلاأموالرووسأمدخولاكانت

جهد،بأقلماديإشباعأكبرتحقيقوإلىمجتمعهنطاقفيالفردبإنسانية

لحركةدائبتاماقتصادفيمضطربتوازنمعكاملة)عمالة(إشاعةوإلى

النمو)1(.

هامين.أمرينلتحقيقشرعتالمعنىبهذاوالزكاة

وتغلبه،المالسيطرةمننفسهتطهيروهوبالمزكيتتعلقأحدهما:

الآيةإليهأشارتماهووهذا،الشحمننفسهووقاية،الجمعشهوةعلى

")2(.المفلحونهمفأولئكنفسهشحيوقومن":الكريمة

ينظمالماديةللمعاملاتعامنظامإقامةوهوبالمجتمعيتعلق:والثاني

)3(.الثرواتوتوزيعوالتداولللإنتاحقواعدويضمعونفقاتها،الدولةإيرادات

فيالمشكلاتأعوصمنمشكلةتعالجالمعنىبهذاوالزكاة

والبخلالشحعلىوتقضينفسوطيببسخاءالبذلالغنيتعودالمجتمعات

15.:صرئيسيةخطوط)1(

16.:الآية:التغابن)2(

16.-15:صبتصرفرئيسيةخطوط)3(
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علىفتقضيوجههماءيروقأنغيرمنالكريمةالحياةحقالفقيروتمنح

والفقر.الحاجة

الحياةفرصللناسيهىءأنيريدلأنهالزكاةالإسلامفرضوقد

أليقهولماليفرغواالماديةالحياةضروراتهموممنويعفيهمالحقيقية

ورزقناهموالبحرالبرفيوحملناهمآدمبنيكرمناولقد"الإنسانيةبالكرامة

")1(.تفضيلاخلقنامنكثيرعلىوفضلناهمالطيباتمن

منأعلاهوماإلىالروحيةوالأشواقوالعاطفةبالعقلفعلاكرمهمولقد

فرصةلهميتيحماالحياةضروراتمنلهميتوافرلمفإذاالجسدضرورات

فقدالفكريةالمجالاتولهذهالروحيةالأشواقلهذهوالجهدالوقتمن

طعامهليجدالحيوانإنبللاالحيوانمرتبةإلىوارتكسوا،التكريمذلكسلبوا

ليغردالطيربعضوإنويمرجويقفزليختالالحيوانبعضوإنغالباوشرابه

)2(.والشرابالطعاممنكفايتهينالأنبعدبالحياةفرحاويسقسق

لا،أمنسيتسواءللنموالقابلةالأموالفيالزكاةالإسلامشرعوقد

والأدواتأصحابها،يسكنهاالتيوالدورالبيوتأساسفيتشرعلنولهذا

والمنشارللخياطةكالماكينةصناعتهمفيأصحابهايستعملهاالتيالصناعية

ذلك.غيرإلىللحدادوالمطرقةللنجار

صاحبهعطلهوانللنماءقابلمالكلفيواجبةالزكاةتكونهذهوعلى

الذاتية،بقوتهاناميةلأنها،والخزائنالمصارففيالمكوزكالمالينمهولم

!يو--الرسولقالولهذا،الزكاةعليهاتقضيلاحتىبالفعلتنميتهاوينبغي

وأبالفعلالناميةوالأموال()3(.الزكاةتأكلهالا،اليتامىأموالفي)اتجروا

يأتي:ماهيبالقوة

.07:ءسرالاا(1)

.132:صالاجتماعيةالعدالة)2(

(r)الأوسط.فيالطبرانيرواه
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:نعاملأا

كانتإذاإلاالزكاةفيهاتجبولا،والغنموالبقرالإبلبهاوالمراد

)1(.للتنميةمتخذةوكانتلأحدمملوكاليسمباحكلأفيالعاممعظمترعى

المقررالنصابتبلغوأنفيهازكاةفلاللعملاتخذهاأوصاحبهاعلفهافإذا

)2(.الحولعليهايحولأنأوالسنةبينتهالذي

منها.الزكاةإخراجوجبالشروطهذهاستوفتفإذا

الغنمنصابوأقلثلاثونالبقرنصابوأقلخمسالإبلنصابوأقل

الفقه.كتبوضحتهنظاممنهاكلمنالزكاةولإخراج)3(.أربعون

بعثلمامج!عرر--اللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عباسابن:عن

،كتابأهلقومعلىتقدمإنك:قالاليمنإلى-عنهاللهرضيمعاذأ-

قداللهأنفأخبرهماللهعرفوافإذا،اللهعبادةإليهتدعوهمماأولفليكن

فأخبرهمالصلاةفعلوافإذا،وليلتهميومهمفيصلواتخمسعليهمفرض

بهاأطاعوافإذا،فقراثهمعلىوترد،أموالهممنتؤخذزكاةعليهمفرضاللهأن

الحديثعلىحجرابنويعلق)4(الناسأموالكرائموتوق،منهمفخذ

والمراد،اللبنغزيرةأيكريمةناقةيقال،كريمةجمعالكراثم:فيقول

تتعلقصاحبهنفسلأننفيسلهوقيلكان،صنفأيمنالأموالنفائس

الزكاةمصارف

ولهذا،الإسلاميةالدولةميزانيةفيالأساسيالدخلهيالزكاةتعتبر

171(.-)1/017الزكاةفقه)1(

71(.)3-السنةفقه)2(

75(.74،)3/72،السنةفقه)3(

)3/322(.البخاري)4(

.(rrr)3/الباريفتح)5(
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كافرأيعتبرأدائهفيقصرمنالإسلامأركانمنركنافجعلهابهاالإسلاماهتم

بأنهمالزكاةيؤتونلاالذينوصفالكريموالقران،يقتلأويؤديهاحتىيقاتل

لاالذين،للمشركينوويل"-:تعالى-قالالاخر،باليومكافرونمشركون

)1(.4كافرونهمبالآخرةوهمالزكاةيؤتون

اهتمالخمسةالإسلامأركانمنكركنبهاالإسلابماهتموكما

فيوبدأ،ينسىأومنهاشيئايتركلاحتىواضحاتحديدافحددهابمصارفها

لمعالجةاللهفرضهااجتماعيةفريضةلأنهاوالمساكينبالفقراءالمصارفذكر

-:وجلعز-اللهقالبها،إلامعالجتهايستطيعونلاالتيالناسمشكلات

وفي،قلوبهموالمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكينللفقراءالصدقاتإنما"

عليموالله،اللهمنفريضةالسبيلجمنالهسبيلوفيوالغارمين،الرقاب

")2(.حكيم

مثلفيالأعظمالمهمهووذلكالمصارفترىكماحددتقدوالآية

هذهصرفولكنأرادهمنكلمنهيتمكنالأموالجمعلأن،الأحوالتلك

أجلومن،وأعفهمالناسأورعتواجهالتيالمشكلةهووجوههافيالأموال

وحتىأخذها،فيغيرهميزاحمهملاحتىالواضحالتحديدهذاكانذلك

جاءلماهذاولأجل،ونقمتهاللهلسخطعرضةحقهابغيرأخذهامنيكون

"إن:الرسوللهقال،الصدقةمناعطني:وقال-جم!عر-اللهرسولإلىرجل

فجزأهافيها،هوحكمحتىالصدقةفيغيرهولانبيبحكميرضلمالله

حقك")3(.أعطيتكالأجزاءتلكمنكنتفإن،ثمانية

يكفيلاماالمالمنيملكونالذينوهمالفقراء:الزكاةمصارفوأول

نأفيالحديثوضحهالاثنينبينوالفرق:المساكينومثلهملحاجتهم

الناسإليهيفطنولا،الناسيسألهوفلا،الحاجةمعالمتعففهوالمسكين

:6-7.)3(فصلت

.06:لتوبةا(4)

)2/542(.الزكاةفقه)5(

152



اللقمةتردهالناسعلىيطوفالذىالمسكين"ليس-:يك!م!ر-قال،فيعطونه

ولايغنيهغنيئيجدلاالذيالمسكينولكن،والتمرتانوالتمرة.واللقمتان

")1(.الناسفيسأليقومولا،عليهفيتصدقلهيفطن

ولكنه،عيشةأيالناسيعيشأنيقصدلاالإسلامفإنهذاوعلى

حياةلهموليضمنالإنسانبكرامةيليقمستوىعلىالناسيعيشأنيريد

.الناسسؤالعنوتغنيهمتعفهمكريمة

الدولةتعينهمالذينالجباةوهمالزكاةتحصيلعلى:والعاملون

لديوانهاوالكتبةعليها،الحراسمعهمويدخل،عليهموجبتممنلتحصيلها

.الزكاةعليهمتحرمممنيكونواألابشرط

منزللهيكنلمإذاأنهبمعنىالكفايةبقدرأجرتهميأخذونوهؤلاء

اتخذخادملهيكنلموإذا،يتزوحمتزوجايكنلموإذامنزلا،لنفسهيتخذ

فوقشيءفيالحقلهموليسمركبااشترىمركبعندهيكنلموإذاخادما،

ذلك.

"من:قال-يك!م!-النبيأنشدادبنالمستوردعنداودوأبوأح!دروى

وأ،فليتزوحزوجةلهليستأومنزلا،فليتخذمنزللهوليسعملاالناسولي

".دابةفليتخذدابةلهليستأوخادما،فليتخذخادملهليس

عنعجزتالتيالحقوقتلكالدولةموظفيالإسلاميعطيوهكذا

المبادىءأحدثتحقيقهاعنوفشلت،الحديثالعالمحضاراتأرقىتأمينها

.السعيدةالحياةللناستضمنأنهازعمتالتيالاقتصادية

وهما،والاختلاسالرشوةحاربقدبذلكالإسلامأنهناوالملاحظ

الإنسانمISمالأنه،والسجونالعقوباتعلاجهفيتفلحلمالذيالوباء

وماذاغير،مالإلىيدهتمتدأنبدفلاحياتهفيالضروريةالحاجاتتنقصه

ذلكتكفيالتيوالنفقةوالسيارةوالخادموالزوجةالمسكنبعدالإنسانيريد

عليه.1(متفقلأ
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نفقته.لهميضمنولاذلكلهمالإسلاميؤمنأنالمعقولمنليسإذ،كله

مسكنلهمنفقيرافليسالفقر،علىقضىقدالإسلاميكونوبذلك

يقله.ومركبويكفيهيلزمهوخادم،وترضيهتعفهوزوجيؤويه

قلوبهماستمالةإعطائهممنالمرادقوموهم:قلوبهموالمؤلفة

نفعهمرجاءأوالمسلمينعنشرهمكفأو،عليهتثبيتهمأو،للإسلام

عنهم.بالدفاع

مصلحةإعطائهفيرأىفمنالمسلمينإمامإلىأمرهمموكولوهؤلاء

فلا.وإلا،أعطاهالمسلمينعلىتعود

مبلغمقابلالحريةيبتغونالذينالمكاتبونهناوالمراد:الرقابوفي

ويعتقون.يشترونالذينالعبيدأو،مواليهمإلىيؤدونهالمالمن

ع!ي!--النبيإلىرجلجاء:قالالبراءعنوالدارقطنيأحمدروى

"أعتق:فقالالنارمنويبعدنيالجنةمنيقربنيعملعلىدلني:فقال

عتق"لا،:قالواحدا؟ليساأو،اللهرسوليا:فقال"الرقبةوفك،النسمة

1(.بثمنهاتعينأنالرقبةوفكبعتقها،تنفردأنالرقبة

الناستحريريريدلأنهلذلكحصتهالزكاةفيجعلإنماوالإسلام

الحرية،للناسالحريةيريدولأنه،الناسعبوديةمنرقابهموتخليص

مفكرةعقولهمفتنطلققيودغيرمنحقوقهمممارسةمنتمكنهمالتيالحقيقية

الخير،للأمةوتنتجفتعملأيديهموتنطلقبالخير،الإنسانيةعلىيعودفيما

الله.كلمةلإعلاءاللهسبيلفيمجاهدينبهافيخرجونأرواحهموتنطلق

وأمباحةمصلحةفيلأنفسهمديوناتحملواالذينوهم:والغارمون

كوارثبهمنزلتأو)1(،أثاثشراءأوبناءأوزواجأوعلاجأوككسوةواجبة

من-الله-رحمهمجاهدعدهمفهؤلاء،يملكونماعلىقضتوجوائح

)2/623(.الزكاةفقه)1(
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ورجل،بمالهالسيلذهبرجل:الغارمينمنثلاثة:قالحين،الغارمين

علىوينفقيدانفهو،ماللهوليسعياللهورجل،بمالهذهبحريقأصابه

)1(.عياله

عنللتحملنظاماوضعقديكونالزكاةمنهؤلاءحقبتأمينوالإسلام

وهو،أصابهمعماويعوضهم،ديونهمعنهميقضيماوالبلاءالتبعاتذوي

التأمينشركاتتعرفهلمنوع،مقابلبدونالاجتماعيالتأمينمننوع

أنشئتالحقيقةفيوهي،الناسلمصلحةأنشئتأنهاتزعمالتيالحديثة

.الناسبأموالوالإتجاروالمراباةللربح

التأمينمنبنوعتقومبهذاوالزكاة:القرضاوييوسفالدكتوريقول

بعد--العالمعرفهماكلسبق،الحياةومفاجاتالكوارثضدالاجتماعي

اشتركمنإلايعوضلاالغربيةالطريقةعلىفالتأمين...التأمينأنواعمن

يعطيالتعويضإعطاءوعند،التأمينلشركةمحددةأقساطدفعفيبالفعل

خسائرهأساسعلىلا،بهأمنالذيالمبلغأساسعلىالمنكوبالشخص

...وحاجاته

سابقة،أقساطدفعاشتراطعلىيقومفلاالإسلاميالتأميناما

يعوضماوبمقدار،حاجتهأساسعلىإلابالجائحةالمصابيعطىولا

)2(.ضائقتهويفرج،خسارته

أناسبينيصلحكمنالغيرلمصلحةالديونلزمتهمنالغارمينومن

بينهميحلالذيالماللهمويدفععنهمويتحملدماءأوأموالعلىتشاجروا

أداءها.يستطيعلاديونذلكبسببوتركبه،العداوةمنبدلاالمحبة

بالجميل،الجميلفقابل،فيهمالمروءةهذهقدرقدالإسلامإن

وذلك،المكرماتتلكمثلفيبهتبرعواماعجزهمعندعنهموتحمل

الدولةخزانةبأنويشعرهمالخير،بفعلويغريهمالبر،علىالناسليشجع

./318()13الطبرينفسير(1)

624(.)2/623-الزكاةفقه)2(
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ويبذلونها،المروءاتفيينفقونهادامواماديونهمعنهمتتحملورائهممن

التيالخيريةبالمشروعاتيقومونالذينبهؤلاءويلحق.الخيراتأجلمن

زهرةأبومحمدالاستاذانذكروقدوالإنسانيةالمجتمععلىنفعهايعود

لإقراضالمصرفهذامنجزءيخصصانيجوزأنهخلافالوهابوعبد

)1(.الماللبيتذلكبعديردحسناقرضاالمحتاجين

وأولى،الدينأمربهيقومماكلهنااللهبسبيلوالمراد:اللهسبيلوفي

لهميخصصأنيجبفهؤلاءاللهإلىوالدعاةاللةسبيلفيالغزاةالمراتب

المسلمينغيرودعوة،اللهأعداءحربعلىبهيتقوونالزكاةمننصيب

أمربهايقومالتيالعامةالمشاريعذلكبعدويأتي.الإسلامفيللدخول

ذلك.وغيرالطرقوتمهيدوالمدارسكالمستشفياتوالدنياالدين

منمعهوليسبلدهعنانقطعالذيالمسافربهوالمراد:السبيلوابن

منيعطيفهذا،معصيةغيرفيسفرهيكونأنعلى،مقصدهيبلغهماالمال

عنهيغنيلابلدهفيالذيمالهلأنغنيا،كانولومقصدهيبلغهماالصدقات

)2(.العارضلفقرهيعطيقالوا:ولهذاسفرهفيشيئا

عنهمفرفعتالناسمنكبيراقسماغطتقدالزكاةتكونوبهذا

.السؤالمذلةوكفتهمالحاجة

الغنائم:خمس-2

وللرسولخمسهدثهفأنشيءمنغنمتمانما"واعلموا:تعالىقال

")3(.السبيلوابنوالمساكينواليتامىالقربىولذى

الغلبةوجهعلىالمسلمونبهمظفرإذاالكفارمالهيوالغنيمة

المسلمونيغنمهماكلخمستأخذالدولةأنعلىالايةنصتوقد4(والقهما

254.:صالاجتماعيةالدراساتحلقة)1(

(Y)3/136(.السنةفقه(

41.:الأنفال)3(

)2/903(.القديرفتح)4(
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الكريمة.الأيةفيذكروامنعلىلتنفقهالكفار،من

عنصالحأبيعنالكلبيالسائببنمحمدعنيوسفأبوروىوقد

أسهم:خمسةعلى-لمج!ي!-اللهرسولعهدفيكانالخمسأن،عباسابن

السبيلوابنوالمساكينولليتامى،سهمالقربىولذي،سهموللرسوللثه

على-عنهمتعالىاللهرضي-وعثمانوعمربكرأبوقسمهتم،أسهمثلاتة

علىوقسم،القربىذويوسهم،الرسولسهموسقط،أسهمتلاتة

)1(.الثلاثة

منكثيرفالحتى،المسلمينماللبيتهائلامورداالخمسهذاوكان

كانإنماحنينيومالسخيالعطاءمنالرسولأعطاهماكلبأنالأمةفقهاء

بينولقدوأصحابهما)2(.والشافعيمالكالإمامبذلكقال،الخمسمن

"أيها:فقالمصالحهمفيلينفقالمسلمينعلىمردودالخمسهذاأن-!ك!ر-

مردودوالخمس،الخمسإلاالوبرةهذهولافيئكممنماليوالله،الناس

")3(.عليكم

:الخراج-3

هوواحدشيءبهماويراديطلقانمترادفتانكلمتانوالفيءوالخراج

)4(.الأرضرقابعلىالموضوعةالضريبة

بنعمرالمؤمنينأميرعهدفيإلاللدولةالموردهذايعرفولم

وركروأبيالنبيعصرفيالدولةمواردكانتحيث-عنهالله-رضيالخطاب

والجزية.والغنائمالزكاةفيمحصورة

أرادالثريةالخصبةأرضهاعلىواستولوا،العراقالمسلمونفتحولما

بذلكأمراتهمعلىوألحوا،الغنائمتقسمكماعليهمالأرضتقسيمالفاتحون

.91:صالخراح)1(

)3/452(.المعادزاد)2(

)4/101(.هشامابن)3(

34.:صالمقارنالماليالنظام)4(

157



وامر،عليهمعمرفأبى،المؤمنينلأميرالمفتوحةالجهاتمنالأمراءفكتب

والأنهارالأرضوتستبقى،الفاتحينعلىوالسلاحالمنقولةالأموالتوزعبان

)1(.المسلمينأعطياتفيذلكليكونلعمالها

العوامبنوالزبيرعوفبنالرحمنكعبدالصحابةكباربعضوعارض

الفاتحينبينالأرضتقسمأنوأرادوا،المؤمنينأميررأيرباحبنوبلال

)2(.عليهماللهأفاءممافإنها

منوخمسةالأوسمنخمسةالأنصاركبارمنعشرةعمروجمع

غيرمنهواهإلىيميلواألامنهموطلبالأمر،فيوشاورهمالخزرح،

لم)ني:عليهوأثنىاللهحمدأنبعدفقالبرأيهلهمأدلىثم،اقتناع

واحدفإني،أموركممنحملتفيماأمانتيفيتشتركوالأنإلاأزعجكم

منووافقني،خالفنيمنخالفني،بالحقتقروناليوموأنتمكأحدكم

كتاباللهمنمعكم،هوايالذيهذاتتبعواأنأريدولست،وافقني

الحق.إلابهأريدماأريدهبامرنطقتكنتلئنفوالله،بالحقينطق

القومهؤلاءكلامسمعتملقد:قال،المؤمنينأميريانسمعقلقالوا:

كنتلئنظلما،أركبأنباللهأعوذوإني،حقوقهمظلمتهمأنيزعمواالذين

يبقلمأنهرأيتولكن،شقيتلقدغيرهموأعطيتهلهمهوشيئاظلمتهم

وعلوجهم،وأموالهمأرضهماللهغنمناوقدكسرىأرضبعديفتحشيء

وجههعلىفوجهتهالخمسوأخرجت،أهلهبينأموالمنفاغنموافقسمت

توجيهه.فيوأنا

الخزرح،فيهاعليهموأضعبعلوجها،الأرضينأحبسأنرأيتوقد

يأتيولمنوالذريةالمقاتلة،للمسلمينفيثافتكونالجزيةرقابهموفي

بعدهم.

المدنهذهأرأيتميلزمونها،رجالمنلهابدلاالثغورهذهأرأيتم

24.:صالخراجالأ(

(r)26-25:صنفسه.
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تشحنأنمنلهابدلاومصر-والبصرةوالكوفةوالجزيرةكالشام-العظام

الأرضونقسمتإذاهؤلاءيعطىأينفمن،عليهمالعطاءوإدرار،بالجيوس

والعلوح؟.

تشحنلمإن،رأيتوماقلت،مافنعم،رأيكالرأيجميعا:فقالوا

أهلرجعبهيتقوونماعليهموتجري،بالرجالالمدنوهذهالثغورهذه

)1(.مدنهمإلىالكفر

لمجلسالأمريوضحأن-عنهاللهرضي-عمر-استطاعوهكذا

الدليللهاستبانأنبعدالعقليبالدليلنظرهوجهةلهميثبتوأن،الشورى

اللهأفاءما"-:تعالى-اللهقال،حجةوجدتقدإني:لهمقالحينالنقلي

والمساكينواليتامىالقربىولذي،وطرسولفلفهالقرىأهلمنرسولهعلى

،فخذوهالرسولاتاكموما،منكمالأغنياءبيندولةيكونلاكيالسبيلوابن

للفقراء":قالثم"العقابشديداللهأناللهواتقوافانتهوا،عنهنهاكموما

ورضوانا،اللهمنفضلايبتغونوأموالهمديارهممنأخرجواالذينالمهاجرين

بهمخلطحتىيرضلمثم"الصادقونهمأولئك،ورسولهاللهوينصرون

هاجرمنيحبونقبلهممنوالإيمانالدارتبوءواوالذين":فقال،غيرهم

ولوأنفسهمعلىويؤثرونأوتوا،مماحاجةصدورهمفييجدونولا،اليهم

فيمافهذا".المفلحونهمفأولئكنفسهشحيوقومن،خصاصةبهمكان

غيرهم،بهمخلطحتىيرضلمثم،خاصةللأنصار-أعلمواللهبلغنا-

سبقوناالذينولإخواننالنااغفرربنايقولونبعدهممنجاءواوالذين":فقال

")2(.رحيمرووفإنكربناامنوا،للذينغلاقلوبنافيتجعلولا،بالايمان

جميعاً،هؤلاءبينالفيءهذاصارفقدبعدهممنجاءلمنعامةهذهفكانت

قسم)3(؟؟.بغيربعدهمتخلفمنوندعلهؤلاء،نقسمهفكيف

علىيفلحونهابعمالهاالأرضتركعلىالشورىمجلسوافقعندئذ

25.-24:صالخراح)1(

.01-7:الآباتالحشرسورة)2(

27.-26:صالخراح)3(
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المؤمنين.أميررأىكماعنهاالخراحيحصلأن

عليهاويقدرمواضعها،الأرضيضعأنيستطيععمنعمروسأل

حنيف،بنعثمانعلىفدلوه،إرهاقولافيهظلملاصحيحاتقديراالخراح

وتجربة.وعقلابصرالهإنوقالوا:

الكوفةسوادجبايةفأدتالسواد،أرضمساحةفولاهعمرإليهفاًسرع

مائةأي-درهمألفألفمائة،بعام-عنهاللهرضيعمر-يموتأنقبل

)1(.درهممليون

ستةأي-جريبألفألفوتلاتينستةكلهالسوادمساحةوبلغت

.الفدانمثلالأرضمنمساحةوالجريب-جريبمليونوثلاتين

جريبكلوعلى،درهمينالشعيرأرضمنجريبكلعلىفجعل

النخلأرضمنجريبكلوعلى،دراهمستةوالرطابالكرمأرضمن

وعشرينوتمانيةألفألفمائةالورقمنالسوادعمرفجبى،دراهمتمانية

)2(.درهمألفألف

بدلوالماءينالهغامرأوعامرجريبكلعلىوضع،يوسفأبيوعند

الكرمجريبمنوأخذ..واحدا.وقفيزادرهماعطلأوزرع،بغيرهأو

غلةمنالخضرومن،دراهمخمسةالسمسمجريبومن،دراهمعشرة

)3(.دراهمخمسةالقطنجريبومن،دراهمتلاثةجريبكلمنالصيف

معطلأومزروعجريبكلعلى-عنهاللهرضي-عمروضعوقد

لأنهإهمالها،وعدمالأرضبزراعةوإغراءوحفزجليلةحكمة،واحدةقيمة

فياجتهديزرعلمأوزرعمنهسيحصلالخراحأنالأرضصاحبعلمإذا

الزراعية،للثروةتنميةذلكوفيشيء،لاعنالخراحيدفعلاحتىالزراعة

المزروعة.الأرضزيادةعلىوحث

26.:صالخراج)1(

)1/492(.الإداريةالتراتبب(2)

38.:صالخراج)3(
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فيالمطلقةالعدالةتوخىقد-عنهاللهرضي-عمرأنلنلاحظوإننا

أخذهيحللاسحتالدولةمالفييدخللاحتىالسواد،خراحتحديد

.بعدهلمنذلكفيقدوةفيكون

الأعاجمإلىتؤدونكنتمكيف،للدهقانينعمرسؤالفيذلكيتجلى

منكم،بهذاأرضىلاعمر:فقالدرهما،وعشرينسبعة:قالوا؟أرضهمفي

واحدا)1(.ودرهما،حنطةمنقفيزاأوشعيرمنقفيزاجريبكلعلىوحدد

رسوليهاليمانبنوحذيفةحنيفبنلعثمانسؤالهفييتجلىكما

تطيق،لاماالأرضحملتمالعلكمالهما:قالحينالسواد،خراحلتقدير

أرضي،لأضعفتشثتولومطيقةلههيأمراالأرضحملت:عثمانفقال

-فقال،فضلكثيرفيهاوما،محتملةلههيأمراعليهاوضعت:حذيفةوقال

أما،تطيقلاماالأرضحملتماتكوناألا)أنظرا-:عنهتعالىاللهرضي

()2(.بعديلأحديحتجنلالأدعهنالعراقلأراملبقيتلئن

لمانهإلاوالجزيرةالشامأرضفيعملالعراقبسوادعمرفعلوكما

،كانالذيالخراحبقيمةولا،الشامأرضبمساحةالمؤرخينمنأحديسعفنا

الشامخراحعنالرشيد4JLلما-اللهرحمه-يوسفأبوحتىمنها،يحصل

الجزيرةعنفاًفادهبذلكمعرفةلهمممنشيخإلىوارسلشيئاعنهيعرفلم

.الشامعنشيئالهيذكرولم

واحنيفبنعثمانهوالمساحيكونأنيستبعدلاحالكلوعلى

عهدفيمساحينالمؤرخونيذكرلمحيثمعا،هماأواليمانبنحذيفة

غيرهما.عمر

عمللأنهالشامأرضعنسكتواالمؤرخونيكونأنيستبعدلاكما

المساحة،عنيحدثوناانننتظركناولكننا،العراقأرضفيعملبمافيها

خراجها.وقيمة

38.:صالخراح)1(

.rv:صالخراج)2(
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ابنعمروواليهاالخراجوتقديرالأرضبمساحةقامفقدمصر،فيوآما

عليهاتفرضالتيالوحدةهوالفداناعتبروقد-عنهاللهرضي-العاص

)1(.القبطعهدمنذمصرفيالمستعملةالمساحةهيلأنها،الضريبة

مما،والزيادةالنقصحيثمنالنيلحالةالأموالجبايةفيراعىولقد

فيالحريةالقرىلأهلعمرووتركأحيانا،الخراجدفعيؤجللأناضطره

...كناتسهملتعميربعفالماليحجزواأنلهمأباجكما،خراجهمتحديد

)2(.الأرضتغلهماعلىتفرضعينيةضرايبهناكوكانت

منأردبنصفحبامزروعفدانكلعلىالعينيةالضريبةوكانت

كالعنبالثمارأما،الحبوبمنكيلاتعشرأوالشعيرمنأردبويلثالقمح

منالمزروعةالأرضمساحةلأنذلكولعل،ضريبةلهاتحددفلم،والنخل

)3(.ومتفرقةقليلةكانتالأنواعهذه

من-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر-المؤمنينأميرموقفرأيناولقد

فيرونبعفالمؤرخينيفهمههكذا،برأيهالمستبدموقفوكأنهالخراجأرض

آخر.رأياهورأىإذاالشورىمجلسبرأىيلتزمأنللخليفةليسأنه

كانلوإذ،التمحيصويعوزه،الدقةتنقصهالفهمهذاأنأرىوإني

برأيلاكتفىاستشارإنهليقالاستشارولوابتداء،شاورلمابرأيهمستبداعمر

فيهووافقه،عوفبنالرحمنعبدهوواحدفيهخالفهالذيالأولالمجلس

عمر)4(.وابنوعليوطلحةعثمانهمأربعة

رأيأخذكمارأيهمليأخذالأنصارمناخرمجلساشكلالخليفةولكن

بمايقولوابل،يجاملوهألاعليهموالىنظرهوجهةلهموشرج،المهاجرين

الرأىوقالوا:،بالإجماعالمجلسفوافقهاللهكتابفيلماموافقايرونه

41.:صالمقارنالماليالنظام)1(

.133:صالاسلامزعماء)2(

(r)41.:صالمقارنالماليالنظام

.25:صالخراح)4(
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الأمر)1(.ليبانقد:فقال،رأيتوماقلتمافنعم،رايك

رأيهإلىالمجلسرأيعنالعدولوأين؟بالرأيالاستبدادإذافأين

؟الخاص

منالامتناعمن-عنهالله-رضيعمررأىوالذي:يوسفأبوقال

توفيقاذلكبيانمنكتابهفيكانمااللهعرفهعندماافتتحهامنبينالأرضينقسمة

منراهوفيما،المسلمينلجميعالخيرةكانتوفيه،صنعفيمالهكاناللهمن

لوهذالأن،لجماعتهمالنفععمومالمسلمينبينوقسمتهذلكخراججمع

تقوولمالثغور،تشحنلموالأرزاقالأعطياتفيالناسعلىموقوفايكنلم

إذامدنهمإلىالكفرأهلرجوعامنولماالجهاد،فيالسيرعلىالجيوش

كان)2(.حيثبالخيرأعلموالله،والمرتزقةالمقاتلةمنخلت

الجزية:-4

علىواجبةوهي،المسلمينغيررقابعلىالمفروضةالضريبةهي

والمجوسوالنصارىاليهودمنوغيرهمالسوادفيممنالذمةأهلجميع

.()3والسامرةوالصائبة

حيثمنتابتةلقواعدخاضعةغيرالرسولعهدفيالجزيةوكانت

الذهبية،العملةمنأحياناتؤخذفكانتالنوعحيثمنفأماوالمقدار،النوع

وغيرها.وأخشابوأنعامحللمنللناسيتيسرمماتؤخذوأحيانا

منوجرشتبالةأهلمنحالمكلعلىجعلقد--لمجيير-اللهفرسول

فبلغتدينارا،حالمكلعلىأيلةأهلصالحوكذلكدينارا،الكتابأهل

ماوربع،نخيلهمأخرجتماربععلىيقناأهلوصالحدينار،ثلاتماثة

نساوهم)4(.اغتزلتماوربع،عركهمصادت

.26-25ص:نفسه)1(

.27:صنفسه)2(

.122:صالخراح)3(

72.-07:صالبلاذرى)4(
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رضي-الصديقبكرأبيالأولالخليفةعهدفيذلكعلىالحالوظل

فيفتحتالتيالبلادلأننقدا،يحصلكانالجزيةأغلبأنإلا-عنهالله

)1(.عندهممتوفرةالنقديةالعملةكانتعهده

نظامعلىكثيرةتعديلاتأدخل-عنهاللهرضي-عمرعهدوفي

عليهموجبتمنوظروف،الإسلاميةالدولةمصلحةذلكفيمراعياالجزية

ذاخرةغنيةبلادعمرعهدفيفتحهاتمالتيالبلادكانتفقد،الجزية

.والزراعوالصناعالتجاروبها،والمنقولةالثابتةبالأموال

إذاوبخاصة،عليهموجبتبمنيضرلاالجزيةزيادةأنعمرفرأى

كثيراتتر!لالإسلاميةالدولةأنرأىكما،الاقتصاديةأوضاعهمفيهاروعي

أهضتها.معوتتلاءمالدولةتنعشالتيالمشاريعوتكاليفالجندنفقاتمن

الفضية--الورقأهلوعلىدنانير،أربعةالذهبأهلعلىففرض

.عامكلفييدفعهالعملعلىقادررجلكلعندرهماأربعين

حسبعلىالجزيةفربطالثراء،فيمتفاوتونالناسأنعمروجدثم

وأربعينثمانيةعليهفرضالغنىظاهركانفمن.للناسالظاهرةالحالة

عشرإينيبيدهالعاملوعلىدرهماوعشرينأربعةالوسطوعلىدرهما،

ذلكوغيروالمتاعكالدوابالأغراضمنهمقبلالناسعلىوتخفيفادرهما،

منهميأخذطالبأبيبنعليوكانوالخنزيركالخمرمحرماكانماعداما

)2(.جزيتهمفيوالمالالإبر

منتحصللمفإنها،القادرينالرجالعلىواجبةالجزيةكانتولما

الذينالمترهبينمنكذلكتحصلولمالعاجزينوالشيوخوالصبيانالنساء

)3(.عليهميتصدقالذينالفقراءمنولاعليهميتصدق

ولا،بهميرفقبلالجزيةليدفعوايعذبونلاالذمةأهلأعسروإذا

25.:صالمقارنالماليالنظام)1(

.126:صالخراح)2(

نفسه.)3(
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منراجعوهو-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرمر،يطيقونلامايكلفون

ما:فقال،الزيترووسهمعلىيصبالشمسفياقيمواقدقومعلىالشام

يؤدوها،حتىيعذبونفهميؤدوها،لمالجزيةعليهمفقالوا:هؤلاء؟بال

لايقولونقالوا:؟الجزيةفيبهيعتذرونوما،هميقولونفماعمر:فقال

اللهرسولسمعتفإني،يطيقونلاماتكلفوهملا،فدعوهم:قالنجد

اللهيعذبهمالدنيافيالناسيعذبونالذينفإنالناستعذبوا"لا:يقول-غ!ح-

)1(.سبيلهمفخلىبهموأمر"القيامةيوم

الذيالرفقهذاورغم،الجزيةتحصيلفيالتساهلهذاورغم

البلادمنالجزيةمنالإسلاميةالدولةإيرادكانفقدتحصيلها،فياستعمل

كالآتي:-عنهاللهرضيعمر-عهدفيفتحتالتي

جنيهالفومائتاملايينسبعةر7..ر.25ه=المصريةالجزيةإيراد

.مصري

ألفوعشرونويمانيةخمسمائة55528.ر=العراقيةالجزيةإيراد

.مصريجنيه

منفصل.مقدارعلىلهاأقفلم=الشاميةالجزيةإيراد

هووالعراقمصرمنالجزيةمنالدخلمقداريكونهذاوعلى

الجنيهاتمنالفاوعشرونويمانيةوسبعمائةملايينسبعةر7287ر555

المصرية.

-:كالآتيكانفقدالخراجمنالدولةإيرادوأما

.مصرىجنيهألفوثمانمائةملايينأربعة4ر85.ر...-العراقمن

وستينوستةوستمائةألفاعشروستةيمانمائة816رمصر=666من

مصريا.جنيها

منالخراجدخلمقدارويكون،منفصلإيرادلهافليسالشاموأما

125.ص:نفسه(1)
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وستمائةألفاعشروستةوستمايةملايينخمسةره616ر666هووالعراقمصر

المتحصلةوالخراجالجزيةمنالدخلجملةوتكونمصرياجنيهاوستونوستة

هي:والعراقوالشاممصرمن

.م.جرهر005328-العراقمن

.م.جر5168ر666-مصرمن

م.جر.r*55.ر.=الشاممن

وأربعونوأربعةوستمائةمليوناعشرثلاثةر64413ر666-المجموع

مصريا)1(.جنيهاوستونوستةوستمائةألفا

الزكاةإيراداتزمانهبحسبالضخمالدخلهذاإلىأضيفوإذا

بعضميزانيةيعادلالأولىالإسلاميةالدولةدخلأنبوضوجلنالظهروالغنائم

زماننا.فيالحديثةالدول

العامنهايةعندالجزيةتحصيلميعاد-عنهاللهرضي-عمرجعلوقد

ماأيديهمفيوأصبح،محاصيلهمباعواقدالناسيكونحتىالزراعي

وأالعاملأوالتاجريكونالوقتنفسوفيمنه،الجزيةدفعيمكنهم

التيالفترةفيدبرهاقديكونلأنهالجزيةترهقهفلاعامعليهمرقدالمحترف

به.مرت

:التجارةعشور-5

كالخراج.عمرعهدفيإلايعرفلمالدولةإيراداتمنالنوعوهذا

وراءالحربأهلمنقوم-منبجأهلأن-اللهرحمه-يوسفأبوروى

)دعنا-:عنهتعالىاللهرضي-الخطابابنعمرإلىكتبواالبحر-

في-غ!ير-اللهرسولأصحابعمرفشاوروتعشرنا(.تجاراأرضكندخل

)2(.الحربأهلمنعشرمنأولفكانوا،بهعليهفأشاروا،ذلك

66.-65:صالمقارنالماليالنظاممنالاحصائياتهذهأخذت)1(

.135:الخراج(2)
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يخبرهعمرإلىكتبقد-عنهاللهرضي-الأشعريموسىأبووكان

علىالعشرمنهميأخذونالجربيينبلاددخلواإذاالمسلمينتجاربأن

المسلمينتجارمنيأخذونكما،منهمأنتخذعمر:إليهفكتب،التجارة

درهماأربعةكلمنالمسلمينومنالعشر،نصفالذمةأهلمنوخذ

خمسةففيهامائتينكانتفإذاشيء،الماتتيندونفيماوليسدرهما،

فبحسابه()1(.زادوما،دراهم

وفي،الضريبةهذهفيالخليفةاتبعهاهامةأموراهناونلاحظ

تحصيلها.

شيءفيهافليسنقصتفإن،درهمبمائتيالتجارةقيمةحددإنه:اولا

فبحسابه.زادوما

بهيعاملونمابمثلالضريةتحصيلفيالجربيينعاملإنه:ثانيا

المسلمين.

نصضريبتهفجعلالحربيمنالنصفعلىالذفيئجعلإنه:ثالثا

الذمة.منلمالهالعشر

فجعلهاالزكاةمقدارعلىالمسلمعلىالتجارةضريبةجعلإنه:رابعا

العشر.ربع

الرجلوذهبالعشر،نصفنصرانيرجل.منجديربنزيادوأخذ

مررتكلما،الرجلفقال،منهيأخذأنزيادأرادعاد91.01،تجارتهفباع

نعم.:قالمني؟تأخذعليك

عمر-فقالزياد،معخبرهوأخبره،مكةفيعمرإلىالرجلفانطلق

مرةإلاالسنةفيمالكفيعليكلهليس.ذلكلهليس-:عنهاللةرضي

)2(.بذلكزيادإلىعمركتبثم،واحدة

منجديد:بنزيادإلى-عنهاللهرضي-عمركتبالتغلبيقصةوفي

.135:صالخراج)1(

.136:صالخراج)2(

IIV



قابل،مناليومذلكمثلإلىشيئامنهتأخذفلاصدقةمنهفاًخذتعليكمر

فضلا)1(.تجدأنإلا

ألاوأمرنيأنا،العشورعلىالخطاببنعمربعثمنأول:زيادوقال

اللهرضي-الخطاببنعمرحضرت:غفلةبنسويدوقالأحدا)2(،أفتش

فيتأخذونأنكمبلغنيإنههؤلاءيا:فقال،عمالهإليهاجتمعوقد-عنه

فقال،ذلكيفعلونإنهمأجل:بلالفقالوالخمر،والخنزيرالميتةالجزية

)3(.منهمالثمنخذواثمبيعها،أربابهاولواولكنتقسموا،فلاعمر:

يدخلونالجريبأهلمنقومفيعمرإلىجديربنزيادوكتب

أشهرستةأقاموا)إنعمر:عليهفرد،المسلمينبلادفيفيقيمونبتجارتهم

العشر()4(.نصفمنهمفخذسنةأقامواوإنالعشر،منهمفخذ

بالمبلغجوازاتجارتهتعشرمنيعطيبأنعمرالمؤمنينأميرأمروقد

يأخذوالاحتى،الاخرينالعمالعلىمرإذايدهفيوتيقةليكوندفعهالذي

.()أخرىمرةالعشورمنهم

رضي-عمركانالتيالتوضيحاتهذهعندوقفةنقفأنيجبوهنا

خافيا،كانأمراهوتبينأوشيءعنسألوهكلماللعمالتوضحها-عنهالله

المالية:الدولةلسياسةتدبيرهوحسنعمربراءةنرىلكي

يدخلألابشرطواحدةمرةالسنةفيالعشورضريبةعمرحددلقد:أولا

أخذزائدبشيءدخلفإذا،الأولىالمرةعنزائدةببضاعةالتاجر

فقط.الزائدعنالتاجروضعبحسبربعهأونصفهأوالعشر

البلادإلىيجلبونلأنهمبالتفتيشإهانتهموعدمالتجاراحترام:ثانيا

بهايمرونالتيالتجارةكانتICIوإليها،حاجةفيهيخيرات

)1(نفسه.

.135ص:نفسه)2(

.126:نفسه)3(

.152:صالإسلاميالاقتصادمقومات)4(

47.:صالمقارنالماليالنظام)5(
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لادينهمفيمباحةولكنهاديننا،فيمحرمةالمسلمينبلادفي

محترمةتجارةلأنهاقيمتها،عننأخذولكنالعشورمنهانأخذ

ربحا.عليهموتدرعندهم

وهيبلادنا،فيأطولمدةيقيممنعلىالضريبةبتخفيضالأمر:ثالثا

بلادفيسينفقلأنه،الاقتصاديالجانبمنعميقةنظرة

وحاجاتهونومهومشربهمأكلهفيالمدةهذهطوالالمسلمين

كانإذاإلاأشهرستةمنأكثريمكثلنكذلكولأنه،الضرورية

بذلكوهو،المدةهذهفيهاللاتجاريكفيماالبضائعمنمعه

إليهيحتاجماتأمينعلىتساعدهاتجارةالبلادإلىجلبقديكون

إلىوشرائهببيعهالاقتصادفيانتعاشاأحدثقدويكون،السكان

ذلك.غير

سنداتجارتهتعشرالذيالتاجرإعطاءبوجوبالعمالأنظارلفت:رابعا

البلادفياخربعاملمرإذاحتىعليهاالواجبدفعأنهيثبت

واحدةدولةكلهاالإسلاميةالبلادلأنشيئاعنهايدفعلاالإسلامية

فيالضريبةلتعددداعيفلا،واحدة.شؤونهاتديرالتيوالحكومة

.الواحدةالبضاعةعنالواحدةالدولة

منالتاجرانتقلإذاإلاتحصلتكنلمالضريبةهذهأنالمعلومومن

مسلماكانإذاالزكاةإلايدفعلافإنهبلدهفيبقيإذاأماآخر،بلدإلىبلد

ذميا.كانإذاالجزيةأو

تحصيلعندوحاجاتهاالبلادظروف-عنهاللهرضي-عمرراعىولقد

حاجةفيوالمسلمون،المسلمينبلادفيالوجودقليلةسلعفهناكالعشور،

إلىالضريبةبتخفيضيأمرعمركانلهذاوأمثالها،والحبوبكالزبيبإليها

المسلمين.بلادإلىجلبهاعلىللتجارتشجيعاالأصنافهذهعلى05%

الصنفين-هذينعلىالضريبةبتخفيضأمرعمرأنقدامةابنذكرفقد

)1(.الضريبةمنبإعفائهمايأمركانأحيانابل-والحبوبالزبيب

)01/306(.المغني)1(
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أخبارتتبعمنيظهروالذي،المالمنالإسلاميةالدولةمواردهيهذه

منشظففيالأولىدولتهمفيحياتهمبدأواالمسلمينأنالاقتصاديةالدولة

هذاولعل،الأوليةالضووراتإلىماسةوحاجةاللباسمنوخشونةالعيش

فيهوبنىونزلا،بيتاالمسجدلهميجعلأن--لمجميم-الرسولدفعالذيهو

المسلمين.منالمعدمونإليهايأوىكانالتيالصفة

كلعلىالفقراءيوزعالرسولكانأنبالمسلمينالحاجةبلغتولقد

ليأكلالمسجدإلىالطعاميحضرواأنيأمرهمولم،بيتهفيطعامعندهمن

وليحفظيأكلونمامنهويبقىمنهيحضرواأنيكفيلاعندهممالأنالفقراء،

-،!ك!ميم-فكان،إخوانهمبيوتفيباستضافتهمحياءهمالمسلمينعلى

أربعةطعامعندهكانومن،بثالثفليذهباثنينطعامعندهكان"من:يقول

")1(.سادسأوبخامسفليذهب

تأسيسعندطبيعيأمروهذا،للمسلمينبالنسبةكذلكالأوضاعوظلت

فإنها،الإسلامدولةفيهانشأتالتيالظروفمثلفيوبخاصةالناشثةالدول

لهايقدممنالأصدقاءمنلهايوجدفلملها،أعداءجيرانهاوكل،قامت

الحب.ويمحضها،العون

،وئيدةبخطواتالناشئةالدولةفيالاقتصاديةالأوضاعوسارت

لأواءعلىوالتغلب،الجوعمحنةعلىالصبربإيمانهمالمسلمونواستطاع

بدأبعدماوبخاصةفشيئا،شيئاالتحسنفيالأوضاعوأخذتالفقر،

ماوالفيءالغنائممنوأصابوا،أعدائهممعالعسكريةمعاركهمالمسلمون

اقتصادفيالحربأثرعلىالكلامعندسنعرفهكماعليهمبهاللهوسع

المسلمين.

حتىالمسلمينأيديفيالأموالكثرت--لمجيم-الرسولحياةآخروفي

عليكمتفتحأنأخشىولكنالفقر،عليكمأخشىلا"إني:الرسولقال

")2(.أهلكتهمكمافتهلككمقبلكممنتنافسهاكمافتنافسوهاالدنيا

)6/587(.البخاري)1(

بالمعنى.مرويوالحديثعليهمتفق)2(
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بنعمر-المؤمنينأميرعهدفيذروتهالإسلاميالاقتصادوبلغ

الاقتصادأنيقولأنيستطيعلاأحداولكن.عنهاللهرضي-الخطاب

حتى،عقباتتصادفهولمممهدطريقفيسارالأولىالدولةفيالإسلامي

بدولا،العقباتمنبدفلاالطبيعيالطريقهوليسذلكلأناستقر،أنبعد

الحكامعبقريةتظهروهنا،العقباتتلكلتذليلالحلولوضعمنللدولة

.للمشكلاتومعالجتهمإدارتهموحسن

الرسولعهدفيكثيرةعقباتطريقهافيصادفتالإسلاميةوالدول

علىتقضيالتيالحلولالفورعلىنجدأننايدهشناوالذيوصاحبيه

خطرها.ويزدادتستفحلأنقبلالعقبات

أي-نازلةبهمنزلتالمسلمينأنالبخاريصحيحفيجاءفقد

الأضاحيلحوميدخرواأنالمسلمينمنعبأنعالجهاالرسولوأن-مجاعة

)1(.المحتاجينا!يمبتوزيعهاوأمرهم،أيامثلاثةفوق

بمثلالطوارىءتلكيعالجكان-يك!دفى-أنهعلىالأحاديثتدلكما

اللهذمةمنهمبرئتفقدجائعا،أمروءفيهمأصبحعرضةأهل"أيما:قوله

")2(.وتعالىتبارك

)من:فيقول،بفضلهفضلذيكليتصدقبأنالمسلمينيأمروكان

زادمنفضللهكانومن،لهظهرلامنعلىبهفليعدظهرفضلمعهكان

له(.زادلامنعلىبهفليعد

ماالمالأصنافمناللهرسولفذكر:الحديثراويسعيدأبويقول

فضل)3(.فيمنالأحدحقلاأنهرأيناحتى،ذكره

عامأشدهامنوكانعمر،الخليفةعهدفيشديدةأزماتحدثتوقد

وفيالشامفيالولاةإلىعمركتبوفيها،عشرةالثانيةالسنةفيالمجاعة

.(51/42)ريلبخاا(1)

المسند.فيأحمدرواه)2(

Y(./43)مسلمصحيح)3(مختصر
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الجاتعين،إلىالطعام-وإرسال*المسلمينإسعافمنهميطلبوالعراقمصر

إليهموأعاد،الضائقةمنوأخرجهم،المسلمينحاجةسدمالهفأرسلوا

قبل.منفيهاكانواالتيالحياة

بعدهمنأصحابهونفذها،الرسولوضعهاالتيالحلولهذهكلومن

فيليسهمواالمسلمينعلىالضرائبفرضحقللخليفةأنالفقهاءفهم

هذهلفرضواشترطوا،بإخوانهمتنزلالتيالاقتصاديةالأزماتتخفيف

أفتىفقد،الحاجاتتلكيسدالذيالمالمنالمالبيتخلوالضرائب

،الشامبلادعنالتتارغزولدفعهبعندمابيبرسالظاهرالأمةعلماءبذلك

فأفتوهالجيشنفقاتلتسديدالناسأموالمنشيءأخذجوازفيواستفتاهم

إلىوأموالحلىمنوأعوانهجواريهعندماكلالسلطانيردأنبشرطبذلك

)1(.المالبيت

وهوذلكفياستفتاهحينماءقطزالسلامعبدبنالغزبهأفتىكذلك

نألكم)جاز:لهقالالصليبينضدالأيوبيالدينصلاجمعللقتالخارج

المالبيتفييبقىألابشرطجهادكمعلىبهتستعينونماالرعيةمنتأخذوا

كلويقتصر،النفيسةوالآلاتالمذهبةالحواتضمنمالكموتبيعواشيء،

()2(.والعامةهمويتساووا،وسلاحهمركوبهعلىالجند

الرسولقواعد،وضعهاعلىوأمثالهاالفتاوىهذهفيالعلماءاعتمدوقد

.(r)"الزكاةسوىحقالمال"في-:والسلامالصلاةعليه-قولهمثلفي

اللة"إن:قال-"مج!ير-الرسولأن-عنهاللهرضي-عليعنروىوما

يجهدولن،فقراءهميسعالذيبقدرأموالهمفيالمسلمينأغنياءعلىفرض

حسابايحاسبهماللهوإنألا،أغنياوهميصنعبماإلاوعرواجاعواإذاالفقراء

أليما")4(.عذاباويعذبهمشديدا،

.158:صالإسلاميالاقتصادمقومات1()

نفسه.)2(

(r)سندهوفيالدارقطنيرواه.

والصغير.الأوسطفيالطبرانيرواه)4(
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الاقتصاديالنموفيالفتوحأثر

الحياةفيواضحأثروغيرهمالمسلمينبينالعسكريةللمعارككان

وكسبرزقمصدركانتالمعاركهذهلأن،للمسلمينبالنسبةالاقتصادية

بينهميقتسمونهافكانوا،الأمةلهذهالغنائماللهأحلحيث،للمجاهدينطيب

غنايه.وعظيم،بلائهلحسنالراجلعلىيتميزكانالفارسأنغير،بالسوية

وكانواأثرها،علىالغنائملهماللةأباجمعركةأولبدرمعركةوكانت

أهلهمافتداهمقريشرجالمنسبعينوأسرواجيدةمغانممنهاغنمواقد

مجموعيزاللاكانوإن،الاقتصاديةالأوضاعفتحسنتكثيربمالوذووهم

تفريج.إلىتحتاجضائقةفيالمسلمين

أموالهمعلىوالاستيلاءالمدينةعنالنضيربنيإجلاءكانثم

فإن،البحبوحةمنشيءفيالعيشللمسلمينأتاحتفرصةأولومزارعهم

خاصةلهكانتحيثالمهاجرينبينالأموالهذهقسمقد!شيير--اللةرسول

يشاء)1(.يضعهاحيث

أنالأنصاردونالأولينالمهاجرينعلىبقسمهاأراداللهرسولوكأن

بلدهمهجرواالذينإخوانهممؤونةمنحملوهالذيالعبءالأنصارعنيخفف

الفقراءالمهاجريننفقةيتحملونالأنصاروكان،وتجاراتهمأموالهمفيهوتركوا

علىالنضيربنيأموالاللهرسولقسمفلما،مواردهموقلةعجزهممع

ء،الفيهذامنأنفسهمعبءيحملونالمهاجروناصبح،المهاجرين

فتحسنتأحدفيهايشاركهملاخاصةلهمالأنصارأموالبالتاليوأصبحت

ما.نوعاالمعيشيةأحوالهم

كثيرةخيراتالمسلمينعلىفيهااللهأفاءوقدخيبر،غزوةكانتثم

ولمخيبر،افتتحنا-عنهالله-رضيهريرةأبويقول.عظيمةمغانممنهاوغنموا

.-البساتينوهي()2(-والحوائطوالمتاعوالإبلالبقرغنمناانما،فضةولاذهبانغنم

مسلم.صحيح011(،)3/هامابن)1(

(Y)7/البخاري(tAV).
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مرفقابهاووجدوا،المسلمونشبعخيبرأموالفيالتقاسمجرتولما

الما-عنهااللهرضي-عائشةالسيدةقولذلكويؤتدهقبل)1(وجدوهيكونوالم

حتىشبعنا)ماعمر:ابنوقولالتمر()2(.مننشبعالآنقلنا:خيبرفتحت

خيبر()3(.فتحنا

شيئافيهاالغناتموكانت،حنينغزوةكانتالهجرةمنيمانسنةوفي

ألفا،أربعينمنأكثرالأنعاموعددألفا،وعشرينأربعةالإبلعددبلغمهولا

)4(.أوقيةآلافأربعةالفضةمنوغنموا

لمشيئاالرجليعطيكانحتىقلوبهمالمؤلفةعلىالرسولوزعهاوقد

ضعفافيهمعلمالذينالمحاربينعلىبقيماقسمتم،حصولهيتصوريكن

وإذا،الغنممنشاةأربعينمعالإبلمنأربعةالرجلنصيبفبلغوحاجة

)5(.شاةوعشرينومائةبعيرا،عشراثنيسهمهكانفارساكان

وهيبتهم،المسلمينبقوةتشعرالعربيةالجزيرةفيالبلادوبدأت

ومنهم،الزكاةوأدىالإسلامفيدخلمنفمنهمرسلااللهرسوللهموأرسل

إلىوترفعتجبىالأموالهذهوكانت،والخراجالجزيةعلىصالحمن

المسلمين.علىفيوزعهاالمدينةفيالرسول

أنثروه--غ!ه-فقالالبحرينمنبمالأتىأنهمالكبنأنسروى

إلىفخرجلمجم!د--النبيبهأتىمالأكثروكانالمسجدفيصبوهيعني

أحدايرىكانفما،إليهفجلسجاءالصلاةقضىفلما،يلتفتولمالمسجد

عقيلا،وفاديت،نفسيفاديتفإنياعطني:فقالالعباسجاءإذ،أعطاهإلا

اللة،رسوليا:فقال،يستطعفلميقلهذهبثم،ثوبهفيفحثاخذ:لهفقال

لا.:قال،عليئأنتفارفعه:قاللا،:قال.إليئيرفعهبعضهممر

316.:صالسبرةمخنصر)1(

)7/594(.البخاري)2(

نفسه.)3(

935.:صالسيرةمختصر)4(

936.:نفسه)5(
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بعضهممراللهرسوليا:فقال،يستطعفلميقلهذهبثم،منهفنثر

احتمله،ثم،منهنثرثملا،:قال،أنتفارفعه:قاللا،:قال،علييرفعه

عليناخفيحتىببصرهيتبعه--ين!النبيزالفما،فانطلقكاهلهعلىفألقاه

)1(.درهممنهاوثم-والسلامالصلاةعليه-قامفما،حرصهمنعجبا

ابنالعلاءوأن،درهمألفمايةكانالمالأنشيبةأبياينويذكر

)2(.البحرينخراجمنالمدينةإلىبهأرسلالحضرمي

كانتوغيرهالخراحمنتأتيكانتالتيالأموالأنعلىيدلوالحديث

العباسجاءثم،أعطاهإلاأحدايرىلاكان-!شح-إنهحتى،عظيمةأموالا

أطاقحتىويتخففيتخفففأخذ،حملهيستطعلمحتىثوبهمنهفملأ

حمله.

الإسلامفيالبلادودخول،الإسلاميةالفتوجأنعلىيدلذلككل

كثيرونأثرىحتىالمسلمينعندالاقتصاديالنموأسبابأهممنسبباكان

أولفكانت،الفتوحاتتلكغنائممنعليهمدخلتالتيالأموالنتيجةمنهم

تأثلوه.مال

بينةعليهلهقتيلاقتل"من:حنينيومبعدقال--لمجم!م-الرسولأنروي

لهالرسولفأمر،المشركينمنرجلاقتلقدقتادةأبووكان")3(سلبهفله

تأثلته.ماللأولفإنه،سلمةبنيفيمخرفابهفابتعت:قتادةأبوقال،بسلبه

)4(.الإسلامفي

جديدةأسواقاالمسلمونفتحهاالتيالبلادتلكأصبحتولقد

إنتاجمنكانتسواءبالبضاتعمحملةقوافلهمإليهميذهب،لتجارتهم

أوالبحرطريقعنبلادهمإلىيجلبمماأووالوبروالصوفكالتمربلادهم

البخارى.رواه)1(

)1/355(.اللدنيةالمواهب)2(

(r)8/35(البخاري(.

A(./6)4هثامابن)8/35(،البخاري4(لأ
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وغيرها)1(.وظفاروعمانالهندوبضائعوالحريروالبخوركالطيبالبر

الضرائبتفرضالدولةوبدأت،التجاريةالحركةلذلكتبعاواتسعت

كانتوهكذا،قبلمنذلكذكرناكماأرضهافييمرونالذينالتجارعلى

الإسلامية.الدولةفيالاقتصاديةالتنميةعواملأعظممنالفتوحاتتلك

كانتللمسلمينالرزقأبوابمنعظيماباباالفتوحاتهذهكانتوكما

اقتصادياحاصروهمحينالمكيينضدالمسلموناستعملهرهيباسلاحاأيضا

وذلكبها،فيقتاتوناليمامةمنتأتيهمكانتوالتيإليهمالحبوبوصولبمنع

معتمرا.مكةإلىذهبثم،الحنفيأتالبنتمامةأسلمحين

اتبعتولكنيلا،:قال؟تمامياأصبوت:لهقالوامكةأهلراهفلما

فيهايأذنحتىاليمامةمنحبةتصلكملاواللهولامحمددين،دينخير

شيئا.مكةإلىيحملوأأنمنعهماليمامةإلىعادفلما-!سم!م-اللهرسول

أبناوهموكادالأمر،عليهمواشتدالحصار،بضيقمكةأهلأحس

استرحاممنبدايجدوافلممليا،الأمرفيوفكروا،الجوعمنيموتون

أرحامنا،قطعتوقد،الرحمبصلةتأمرإنك:إليهفكتبوا-ييه!ييم-اللهرسول

تمامةضربهالذيالحصارلهوذكروا،بالجوعوالأبناءبالسيفالآباءفقتلت

عليهم.

بينهم،يخليأنوأمره،ثمامةإلى--يكنحاللهرسولكتبعندئذ

)2(.ففعلوثمارهااليمامةحبوبمنإليهيحتاجونماحملوبين

بهيهددونكانواأنهمدرجةإلىقوياالاسلاميالاقتصادأصبحلقدإذن

فيكلهاالتموينمصادرأصبحتوكما،بلدهمفيجالسونوهممكة

شمالأ،وتيماءوخيبرهجرإلىجنوباالطائفمنسلطاتهمتحتالجزيرة

وتحتب!ذنهمإلاتمرلاالجزترةتغذيالتيالخارجيةالمواردأصبحت

حمايتهم.

12.13،:صالاسلامفجر)1(

021(.)4/هشامابن)2(
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الاقتصادفيواثرهال!راث

نصيباالدولةلهمففرضت،المسلمينعندالدخلمصادرتعددت

فنمت،والتجارةبالزراعةذلكجوارإلىواشتغلوا،المالبيتمنمحدودا

ماالتجارةفيأدركتبم،العوامبنالزبيرسئلولقد،الدخلوزاد،الثروة

يشاء)1(.لمنيباركواللهربحا،أردولمغبنا،اشترلملأني:قال؟ادركت

عنه-اللهرضي-الزبيربلغهاالتيالمكانةعلىيدلالسؤالهذاإن

تجارتهتكنلبمفلو،السؤالهذاوسألوهالناسمنهتعجبحتىالتجارةفي

مابهأدركالذيالسرعنسئللماالدهشةإلىتدعوفيهاوأمواله،واسعة

.التجارةفيادرك

دوراابتنىأنهروىحتىاللهعبيدبنطلحةأموالكثرتوكذلك

وأدينارألفيومكلدخلهوأن،المنورةوبالمدينة،وبالسراةبالكناسوقصورأ

يزيد)2(.

وحذرهم،عليهمستفتحالدنيابأنالمسلمين-غ!د!-الرسولبشرولقد

زهرةمنلكماللهيخرجماعليكمأخافماأخوف:فقالفيها،التنافسمن

:قالثم...الأرضبركان:قال؟اللهرسولياالدنيازهرةوما:قالواالدنيا،

المعونةفنعم،حقهفيووضعه،بحقهأخذهفمن،حلوةخضرةالمالهذاإن

)3(.يشبعولايأكلكالذيكانحقهبغيرأخذهومنهو،

حقيقةكانولكنهيحصللاوقديحصلقدتوقعمجردذلكيكنلم

ع!بر--اللهرسوليأتيالرجلوكانالمسلمينفيالمالكثرحتىماثلة

أنفقكيففأخبرنيوحاضرةأهلوذوكثير،مالذوإني،اللهرسوليا:فيقول

وتصلتطهرك،طهرةفإنها،مالكمنالزكاةتخرج:قال؟.أصنعوكيف

)4(.والمسكينوالسائلالجارحقوتعرف،اقرباءك

.141:صالإسلامزعماء)1(

.(YYY)3/الكبرىالطبقات)2(

()r143(.-)7/142ممسل

026(./)1العاليةالمطالب)4(
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أيديمنتنتقلأنيجبالثروةأنهنابينقد-بم!ي!-الرسولإن

وتنفقتنعمواحدةيدفيتبقىأنيصحولاالفقراء،أيديإلىالأغنياء

دونالعيشلقمةعنيبحثونالمسلمينمنوالعديدالحياةبطيباتوتستمتع

ولمالضرورياتعلىالحصولسبيلفيويكدحونسبيلا،إليهايعرفواأن

طريقا.لهايجدوا

منحفنةأيديفيتبقىالطائلةالثرواتتلكليغفلالإسلاميكنلم

مراعاةمعممكنعددأكبرعلىتوزعهاتشريعاتلهايضعأنغيرمنالناس

خيرا.ويعمنفعهايمتدحتىالتوزيعفيالعدالة

علىلتحافظالدولاتخذتهاالتيالتشريعاتيخالفذلكفيوالاسلام

حقهامنمرةاجتمعتالتيالثروةبأنيقضيالتشريعاتهذهفإن،الثروات

جامع،بقانونجاءفقدالإسلامأما،الأجيالتعاقبعلىمجتمعةتبقىأن

بعدالأقربينعشيرتهبينيوزعحياتهفيرجلجمعهالذيالمالبأنيقضي

الفور)1(.علىوفاته

دولةالأموالتبقىبأنيسمحلاالذيالإرثقانونهوالقانونهذاكان

المتعاقبة.الأجيالفيوتنتشرتوزعأنيجببلالناسمنقلةأيديبين

ينفقكيفللرجلبينالرسولأنالسابقالحديثفينلاحظنحن

،الأقارببصلةوتنىبالزكاةوبدأها،المصارفمنالعديدلهفذكر،ماله

وبثللثروةتوزيعهذاوفي.والمسكينوالسائلالجارحقأداءعلىوحث

،الناسمنممكنعددأكبربينتنتشرحتىومختلفةمتعددةجهاتفيلها

وترك،الحياةالثرىذلكفارقفإذا،عينهوعلىالثروةصاحبحياةفيوذلك

فيكماأنثىكانولوالأولاد،أكبرعلىحجراالثورةتلكتكنلمثروته

كانكماالصغاروالأولادالنساءمنبهاأحقالرجالتكنولمالبلاد،بعض

)2(.الجاهليةفيالأمر

07.:صالحياةنظام)1(

586(.4/جـ/1)مالقرانظلالفي)2(
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أقاربعلىكثرتأوقلتالأموالهذهتوزيعراعىالإسلامولكن

"وإذاالميراثفيحقلهليسلمنمنهانصيباوجعل،وعشيرتهالمتوفي

قولالهموقولوامنهفارزقوهموالمساكينواليتامىالقربىأولوالقسمةحضر

")1(.معروفا

وأعطىمعلوما،نصيباللوالدينفجعلالأنصبةوحددالفرائضفصلثم

مثلللذكرالأولادعلىالمالمنمابقيووزعثابتاحقاالزوجاتأوللزوجة

الأنثيين.حظ

الأقربين،عشيرتهمنأحدلهيكنلمفإن:المودوديالأستاذيقول

حسبعلى،النسبصلةمنبشيءإليهيمتونوالذينالأرحامذووورثه

إليهيمتمنأو،الأرحامذويمنأحدلهيكنلموإن،وأنصبتهمفروضهم

المجتمعأوالمسلمينمالبيتتركتهيستحق،النسبصلةمنبشيء

بأجمعه.الإسلامي

وأالمتجمعةالأموالمنلشيءيسمحلا-الإرثقانون-القانونفهذا

كلعلىيقضيأنهالحقبلدائما،يابتايبقىأنالاقطاعيةالنظممننظام

)2(.الثروةكنزمنيتولدقدفساد

أيدتتداولهاأصبحتواحدرجليدفيمجتمعةكانتالتيالثروةإن

قديستثمرونهالمالمنشيءلديهميكنلمالذينالفقراءبعضوأن،عديدة

للعملالفرصةلديهموأصبحت،الميراثطريقعنالأموالإليهموصلت

والاستثمار.والاتجار

هذهإمساكعلىالإسلامحرصحيثهامةملاحظةهنالنلاحظو)ننا

ولوالراشدينأيديفيهاوأطلقالمعمرينمنكانواولوالسفهاءعنالأموال

وتحصيلاستثمارهاإلاتوزيعها/وراءمنيريدلالأنه،المراهقينمنكانوا

-قاللهذاالسفهاء،منمطلقايتأتىلاوذلكوتنميتها،منهاالاستفادة

)3(النساء:8.

07.:صالحياةنظام)1(
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وقالقياما"لكماللهجعلالتيأموالكمالسفهاءتؤتوا"ولا-:تعالى

إليهمفادفعوارشدامنهماتستم"فإن:الورثةصغارحقفي--سبحانه

(.,")أموالهم

الاقتصادعلىوحافظ،الضياعمنالثروةصانقدالقيودبهذهوالإسلام

وفي،للتمليكأهلاكانوامتىكاملةحقوقهمالورتةوبتمليكالانهيار،من

الإسلامعلقهاالتيالكبيرةبالثقةلهمإشعارفيهاللتصرفحرةأيديهمإطلاق

وتنميتها.الأموالهذهلاستثماررشدهمعلى

الغالية،الثقةتلكعلىالمحافظةعلىالورثةمنكليحرصعندتذ

ليبرهناستلمهاماأضعافالثروةهذهجعلفيطائعامختاراجهدهويبذل

بامتلاكها.وأحقيتهجدارتهعلى

علىعملفيهاالتصرفبحريةشعرماومتىرشيدا،المالككانومتى

دخللذلكنتيجةويزداد،وارثكليدفيمضاعفةأضعافافتصبحتطويرها

الاقتصادية.الدولةأوضاعلذلكتبعاوتتحسنالزكاةمنالدولة

الإسلامفيالنقود

غيرها،معبهاتتعاملبهاخاصةنقودالأولىالإسلاميةللدولةيكنلم

أجنبيةبنقوديتعاملونكانواولكنهم،بعضمعبعضهمالأفرادبهايتعاملأو

والصيف.الشتاءرحلتيطريقعنبلادهمإلىتردكانت

التجارقوافلمعالبيزنطيةالذهبيةالدنانيرتردكانتالشامبلادفمن

منبثمنهاويعودون،تجارتهمفيبيعونالبلادتلكإلىيذهبونكانواالذين

الدنانير.هذه

التجارقوافلمعالفضيةالساسانيةالدراهمتأتيكانتالعراقومن

.الفرسبلادفييتجرونكانواالذينالعرب

)1(النساء:6-5.
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رحلةفياليمنبلادمنالحميريةالنقودبعضتجلبكانتكذلك

النقودهذهوكانت)2(.المغربمنبعضهايجلبكانكماالشتاء)1(.

نقوشمنعليهاومابشكلها،عليههيماعلىالإسلاميةالدولةفيمستعملة

عليها.تغييرأيإدخالدونوصور

فيالدنانيركانت:قولهالبرعبدابنعنالإداريةالتراتيبصاحبنقل

ببلادتضربروميةكلهاالحجازعربوعندبالشامالإسلاموأولالجاهلية

بالرومية،مكتوبةأيامهفيضربتالذيواسم،الملكصورةعليها،الروم

كسرىصورةعليهاكسرويةكلهاالمشرقوأرضالعراقبأرضالدراهموكانت

بالفارسية.مكتوبفيهاواسمه

ع!م--الرسولزمنفيإليهمتحملكانتالدنانيرأنالعزفيعنونقل

بالهرقلية.تسميهاالعربفكانتالرومبلادمن

كانواعليهاالرومملوكصورإثباتمعالدراهموهذه:بقولهعلقتم

ذلك)3(.عنيتنزهونولا،معهمويحملونهابها،يصلونالإسلامصدرفي

بها،خاصنقدبدونالإسلاميةالدولةظلتفهلكذلكالأمركانوإذ

نقدااتخذتالدولةكانتوإذابها؟خاصةسككضربإلىعمدتأنهاأم

ذلك؟؟.حصلعهدأيففيبهاخاصا

يلي:بماالسؤالهذاعلىالإجابةفيالقولنجملأنونستطيع

الصلاةعليه-عهدهفيواستعملتالمسلمينسكةضربت:الأول

ماجةوابنداودأبورواهبحديثذلكعلىواستدلوا-والسلام

أبيهعناللهعبدبن!ةعنالمستدركفيوالحاكموأحمد

الجائزةالمسلمينسكةكسرعنمج!--اللهرسول)نهى:قال

بأس(.منإلابينهم

57.:صالزبقافلةمنمختارات)1(

t(.41/)1الإداريةالتراتيب)2(

(r)416-415:صنفسه.
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الحسنيمحمدبنوأحمد)1)،الشوكانيالرأيهذاوأيد

كانتالمسلمينسكةأنهذامقتضىقال:حيث.المصري

منيخالفماوليس-السلامعليه-زمنهفيومستعملةمعروفة

عهدفيإلاتضربلمالمسلمينسكةأنعلىالدالةالأقوال

وأينبمرجحإلامنهبالقبولأولىبعدهمنعهدفيأوعمر،

هو)2)؟.

الثاني

الثالث

ذلكذكر-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرعهدفيضربت

الدراهمإن:قالالمرغينانيعننقلاالبخارىشرجفيالعيني

يساربنمعقلبعثلماعمرعهدفيودورت،النواةشبهكانت

حينئذ،معقلنهربطلاللهنهرجاءإذا:فيهقيلالذينهرهوحفر

أنهغيربأعيانهاوشكلهاالكسرويةنقشعلىالدراهمعمرضرب

()3).اللهرسول)محمدبعضهاوفي)الحمدلله(بعضهافيزاد

ضربوابتدأ:قالحيثالنقشبنديالأستاذالرأيهذاوايد

-الفاروقعمرخلافةفيالإسلاميالفتحبعدالإسلاميةالنقود

علىللهجرة17سنةدمشقفيالفلسضرب-عنهاللهرضي

صورةوعلىاللاتينيةوالأرقاموبالحروفالبيزنطيالطراز

)4).البيزنطيالأمبراطور

بذلكقال-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانعهدفيضربتإنها

ماوجدفيماالإسلامفيسكةوأقدم:الأسلافوفياتصاحب

بقصبةالهجرةمنوعشرينتمانسنةعثمانخلافةفيضرب

الله)باسمالكوفيبالخطفيهاوكتب،طبرستانبلادمنهرتك

.)ربي()

)5/251(.الأوطارنيل)1(

(Y)181.:صالأحكاممنللنيةفيماالأحكامنهاية

)1/941(.الإداريةالتراتيب)3(

57.:صالزيتقافلةمنمختارات)4(

(o)042(./)1الإداريةالتراتيب
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قال-وجههاللهكرم-طالبأبيبنعليعهدفيضربتإنها:الرابع

عندالمسلمومن:قالباشا:جودتالشهيرالتركيالوزيربذلك

هوالعربيةالسكةضربابتداءأحدثالذيأنالعلمأهل

فيالجديدالكشفوجودعندذلكخلافظهرولكن،الحجاح

أتىجواداسمهإيرانيارجلاأنهـوذلك1276سنةالفنهذا

أربعينسنةالبصرةفيضربتعربيةفضيةبسكةالسعادةدارإلى

)1(.هجرية

لاقلقاخلالهامنلألمحوإنني،الموضوعفيالأقوالمجملهذا

وعند،الباحثنفسإليهتطمئنبطريقالأربعةالاراءمنرأيمعهيستقر

إليه.الموجهالنقدأمامالثباتعلىقادرغيرأنهترىمنهارأيكلمناقشة

فإن،الشريفبالحديثبهالقائلونأيدهالذي:الأولالراياما

بابفيالصغيرالجامعفيالسيوطيبذلكجزمكماصحتهمعالحديث

ضربتالسكةهذهأنيذكرلمحيثالموضوعفينصاليسأنهإلاالمناهي

سكةاسمعليهاأطلقالسكةأنمنهيفهمماغايةوإنما،للمسلمينخاصة

مالأتلففقدكذلكوهيكسرهافمنبها،ولتعاملهمإياهالتملكهمالمسلمين

المسلمينيغرعيببهاكانإذاكسرهاالرسولأباحوقدوضيعهالمسلمين

وليس،الأولبالرأيالتسليميمكنلاهذاوعلىمغشوشةأومزيفةتكونكأن

الحديث.هذاغيرحجةله

إسلاميةدراهمليستالحديثفيالمرادةالدراهمأنيؤيدوالذي

الدراهم،كسرباب:يقولداودفأبوللبابماجةوابنداودأبيترجمةخاصة

وردتاالترجمتانوهاتان.الدراهمكسرعنالنهيباببقولىيترجمماجةوابن

يتعاملالتيالدراهمكسرعنالحديثفيالنهيأنعلىفدلالعمومبلفظ

ولغيرهملهمعامةأوبالمسلمينخاصةعملةكانتسواءالمسلمونبها

للمسلمين.ملكاصارتولكنها

.1rf(/)1الإداريةالتراتيب)1(
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القولهذانقدقدالتركيالوزيرباشاجودتفإن:الثانىالرأيواما

والروية،باسمهسكةيضربلمعمرحضرةأننقلاثبت:بقولهورده

الأتراكأحدضبهاالتيالسكةمنحصلغلطاتكونأنيحتملالمذكورة

المكتوبتاريخهاأنفالظاهرالسابقالمنوالعلىعمرالمسمىبطبرستان

قرىءعندماعمرحضرةإلىوأسندت،قراءتهمنيتمكنوالمالبهلويبالخط

عمر)1(.اسم

وأثبتالسكةضربعمرأنالنقشبنديالأستاذكلامفيلنلاحظوإننا

حرمقدالإسلاملأنالروايةيوهنمماوهذاالبيزنطيالأمبراطورصورةفيها

صورةفيثبتالحكمذلكيجهلأنلدمريكنولم،المصورينولعنالصور

.صورةبغيريضربهاأنيستطيعكانوقدضربهاالتيالسكةعلىالأمبراطور

يذكرهولم،الأسلافوفياتصاحببهتفردرأيفإنه:الثالثوأما

فقالالرأيهذاإلىيطمثنلمكأنههووحتى،المؤرخينمشاهيرمنغيره

بأمرسبعينسنةالزبيربنمصعبالنقودضربمنأول:وقيل:ذلكبعد

)2(.اللهعبدأخيه

أنهرأىعلىاستقرارهوعدمالوفياتصاحبترددمنلييظهروالذي

سنةسكتهضربعثمانأنلهثبتلووإلا،بنفسهيرولمسماععنذلكنقل

عثمانلأنقاطعا،نفياولنفاهالآخرالقوليذكرأناستساغلماوعشرينثمان

تقريبا.عاماأربعينبحواليالزبيرابنقبلالمسلمينأمرتولى

لسببين:إليهتطمئنلمالنفسفإنوالأخيرالرابعالرأيوأما

نأجداالمحتملومنإيرانيرجلالسكةتلكأحضرالذيإن:الأول

ليزيدسبقهمنيفعلهلمشيئالهيثبتأنوأرادعليشيعةمنيكون

لمماالنافعةالأمورمنوابتكارهشأنهوعلوعهدهفخامةفيبذلك

.غيرهيستطعه

)1/421(.الإداريةالتراتيب)1(

.042:صنفسه)2(
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لموقلق،مستمرةحربحالةفيكانعنهاللهرضي-علياإن:الثاني

سكةضربعنيشغلهمماأربعينسنةفيوبخاصةينقطع

المزلزلة.المعمعةتلكثنايابينوهوللمسلمين

يضربوالمالمسلمينأنهوالأدلةوتؤيدهالنفسإليهتطمئنوالذي

الآتية:للأسبابمروانبنالملكعبدعهدفيإلابهمخاصةسكة

فيسعدابنبهقالالمسلمينمنالثقاتالمؤرخينرأىلأنه:اولا

ابنالرحمنعبدحدثناالواقديعمربنمحمدحدثنا:الطبقات

الدنانيرمروانبنعبدالملكضرب:قالأبيهعنالزنادأبي

ونقشضربهاأحدثمنأولوهو،وسبعينخمسسنةوالدراهم

عليها)1(.

عنسئلعندماوالعراقي)2(العسكريهلالأبوبنوقال

القسممنأنهاعندي:قالالصورعليهاالتيالروميةالدراهم

السلفكانوقد،والمعاملةبالانفاقلامتهانهاينكرلاالذي

فيإلاالإسلاميةالدراهمتحدثفلمنكير،غيرمنبهايتعاملون

)3(.معروفهوكمامروانبنالملكعبدعهد

:يقولالصحيحعلىإملااتهفيالفاسالسعودأبووكذلك

ولمعمر،ولابكرأبيولا-!-النبيعندسكةتكنولم

)4(.مروانبنالملكعبدضربهاحتىالإسلامفيسكةيضربوا

والدينارالدرهمإنقالمنقولإن:فيقولالخزاعيوأما

الفقهاءبرأيجمعهاحتىالملكعبدزمنإلىمعلومةتكنلم

)5(.الإسلامأهلضربمنتكنلمأنهاذلكمعنىوإنما،وهم

017،.)5/الكبرىالطبقات)1(

.502:صالأوائل)2(

/416(.)1الإداريةالتراتيب)3(

/415(.)1الإداريةالتراتيب)4(

السكة.صاحببابالسابعالقسم:السمعيةالدلالات)5(
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منأولأنعلىالمؤرخوننصوقد:العياشويقول

يقولكما)1(مروانبنعبدالملكالإسلامفيالسكةضرب

العلمأهلعندالعلمومنباشا:بجودتالشهيرالتركيالمؤرخ

)أي)2(الحجاجهوالعربيةالسكةضربابتداءحدثالذيأن

(.مروانبنالملكعبدبأمر

أرضمنالرومبلادتدخلكانتالقراطيسأنالمؤرخونروى:ثانيا

تذكرالأقباطوكانتالدنانير،مقابلهاتدفعكانتالروموأنمصر،

-كبيراعلواذلكعناللهتعالى-الربوبيةإلىوتنسبهالمسيح

أعلاها.فيالصليبيجعلونوكانوا

الرحمنالله)بسمالصليبمكانوكتب،بذلكالملكعبديرضلم

الرومأمبراطورلذلكفغضبالمسيحاسممكانأحد(اللههووقل،الرحيم

فيأحثتمأنكممهددامروانبنعبدالملكإلىوكتبالثانيجستنيان

مابينكمذكرمنالدنانيرفيأتاكموإلا،تركتموهفإن،نكرههكتاباقراطيسكم

وأرسلسنها،حسنةسنةيتركأنوكرهالملكعبدعلىالأمرفعظم،تكرهون

طبق،بناتإحدى،هاشمأباتا:لهوقال،معاويةابنيزيدبنخالدإلى

دنانيرهمحرم،المؤمنينأميرياروعكاللهأفرجخالد:فقالللخبر،وأخبره

إلىالقراطيسمنشيئاتبعثولاسكا،للناسواضرببها،فيتعاملفلا

الطوامير)3(.فيكرهوامماالكفرةهؤلاءتعفولا،بلادهم

الدنانير)4(.وضربعنك،اللهفرجعنيفرجتها:الملكعبدفقال

لهمتكنلمالمسلمينبأنيحكمأنيستطيعالكلامهذافيوالناظر

الحرجهذافيالملكعبدوقعولماهي؟فأينوالابهم،خاصةسكة

هذاعنهزالولماطبق؟بناتإحدى:بقولهضيقهعنعبرحتىوالضيق

/424(.)1الاداريةالتراتيب(1)

.fry:صنفسه)2(

.الكبيرةالصحيفةوهوطامورجمعالطوامير)3(

.902:صوالبيزنطيونالأمويون،502:صالأوائل،242-241:صالبلاذري)4(
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سكة؟.للمسلمينيضربأنيزيدبنخالدعليهاقترحعندماالضيق

فكيف،عبدالملكبرأستدرلمالسكةضربفكرةأنهذامعنى

.المسلمونبهايتعاملموجودةتكون

الكتبعليهاونصت،المؤرخونرواهاالتيالقراطيسقصةإن

باسممضروبةسكةلهمتكنلمالمسلمينأنعلىقاطعلدليلالموثوقة

عمه،لابنالملكعبدكلمةوأن،معاملاتهمفييتداولونهاالإسلاميةالدولة

منحيرةفيكانالملكعبدأنعلىشاهدلأكبر،عنكاللهفرحعنيفرجتها

ع!--النبيفيهايذكرسكةبضربالأمبراطورهددهوقديفعلفإذ،أمره

السكةبضربخالداقتراحوكان؟.ويؤذيهم،المسلمينشعوريجرحبسوء

عظيما.فرجاالملكعبدبهفرححتىالغمةوإزالة،الكربةتفريجهو

يكنلمبالمسلمينالخاصةالسكةضربإنذلكبعدنؤكدأننستطيع

وسبعينستأووسبعينخمسسنةفيمروانبنالملكعبدعهدفيإلا

)1(.الداخليةمشاكلهمنانتهىأنوبعد

منوبتخليصها،السكةبضربالثقفييوسفبنالحجاحأمرحينثذ

وشددالحجاحففعلمتفاوتا)3(،كانأنبعدالدرهمضربيوجدوأن،الغش

)3(.عنقهضربوإلاكانمهماسكةأحديضربألاالناسعلى

الدينارلأنإلايكنلمجستنيانتهديدمنالملكعبدخوفإن

الأسواقفيالمسلمونبهايتعاملالتيالرئيسيةالعملةهوكانالبيزنطي

تضطربأنعبدالملكخشيلهذاسواء،حدعلىوالإسلاميةالعالمية

السيءأثرهالاضطرابلهذايكونوأن،المسلمينلدىالاقتصاديةالأحوال

نفوسهم.في

يتحملأنمنأكبرالأمرلأنيزيدبنخالدالملكعبداستشارولهذا

316.:صالدينوري502،:صالعسكري،453:صالبلاذري.17(،)15سعدابن)1(

602.:صالعسكرى،452:صالبلاذري)2(

256.:صالعسكري)3(
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يكونأنويخشى،الداخليةالمشاكلفييتعثريزاللاوهو،وحدهتبعته

التخلصيستطيعلاأبوابهاعليهتفتحجديدةلمشاكلسبباالاقتصاديالتدهور

يدرىلاولكنه،السياسيةالمشاكلمنيتخلصأناستطاع)نهنعممنها،

الأمورأنأحديشكولالا؟أمالاقتصاديةالمشاكلمنالتخلصأيستطيع

حرصيبلغحتى،البشريةالنفسفيعميقةأبعادذاتالاقتصاديةوالمشاكل

دونه.ويموتعنهيدافعأنمالهعلىالإنسان

عليهأشارإنوما،صفوهعليهوكدرالملكعبدأهمالذيهوهذا

هذافيووجدحلت،قدالمشكلةبأنأحسحتىالسكةبضربخالد

منحيناأرهقتهاالتيالأجنبيةالعملاتربقةمنللدولةخلاصاالاقتراح

الزمن.

منذالعرببلادإلىتردبيزنطةدنانيركانت:العدويالدكتوريقول

حينعلى،الكبرىالتجاريةالمعاملاتفيالأساسيةالعملةوتعتبر،الجاهلية

)1(.المحليةالمعاملاتفيالفارسيالدرهميستخدم

والموازينالمكاييل

عندمعروفةالإسلامفياستعملتالتيوالمكاييلالموازينكانت

وشرائهم.وبيعهمتجارتهمفيبهايتعاملونكانواكما،الإسلامقبلالعرب

مكةوأهل،زراعلأنهمالمكاييليستعملونماأكثرالمدينةأهلوكان

تجار.لأنهمالموازينيستعملونماأكثر

عن-عنهاللهرضي-كربمعديبنالمقدامعنالبخاريروى

لكم()2(.يباركطعامكم)كيلوا:قالع!م!ر-النبي

:قالع!--النبيعنعنهاللهرضي-مالكبنأنسعنوروى

.902:صوالبيزنطيونالأمويون)1(

.34(4/5)البخاري()2
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أهليعني،ومدهمصاعهمفيلهموبارك،مكيالهمفيلهمبارك"اللهم

")1(.المدينة

بينقسمهاخيبرعليهاللهفتحلما-!لمجم!م-الرسولأنهشامابنويذكر

أعطىماوذكر،ونوىوتمراوشعيرا،قمحاقسمهالذيوكان،المسلمين

بنتولفاطمةوسقاوتمانينوسقمائةلهنقسم:فقالخيبرقمحمنلنسائه

وسقا،أربعينزيدبنولأسامةوسقا،وثمانينخمسة--لمجيم-اللهرسول

علىوشهد.أوسقخمسةرميثةولاموسقا،عشرخمسةالأسودبنوللمقداد

)2(.وكتبهالمطلبعبدبنوعباس،عفانبنعثمانذلك

الترتيبعلىهيالايارهذهفيوردتالتيالمكاييلأنونلاحظ

أمداد،أربعةومقداره-والصاعصاعا،ستونومقداره-الوسق:التنازلي

بهما.يديهومدملأهماإذاالمعتدلالرجلكفيملء-ومقدارهوالمد

وكانوا،عندهممعروفولكنههنا،يذكرلمالمكاييلمننوعوبقي

آصع.تلاثةومقدارهالراءبسكونالفرقوهو:،بهيتعاملون

بالوزنأحيانايتعاملونكانواالمدينةأهلعندالمكاييلهذهجواروإلى

أعدهاأنأهلكشاءإن:قالتبربرةاشترتلماعائشةحديثففي

،الوزنإلى-السلامعليه-النبيفأرشدها،الدراهمفعدت،واحدةعدةلهم

ستةالدرهمفيبينهمالجاريالوزنوكان،مكةلأهلعياراالوزنوجعل

دوانق)3(.

اللهرسولمناشتريت:قال-عنهمااللهرضى-عبداللهبنجابروعن

ببقرةأمرصراراقدمفلما:قال،درهمينأوودرهمبوقيتينبعيرا،-يك!ن!-

فأصليالمسجداتيأنأمرنيالمدينةقدمفلمامنها،فأكلوا،فذبحت

لي)4(.فأرجحالبعيرثمنليووزن،ركعتين

.rtv:نفسه)1(

(Y)3/هشامابن(YYA).

(r)215(.1)الإداريةالترتيب/

(f)35(-1/34)1مسلم
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وكان،المدينةفيمعروفينكاناوالوقيةالدرهمأنذلكمنويتضح

كانسابقاذكرتفكمامكةأهلوأماوشرائهمبيعهمفيبهمايزنونأهلها

أهليعرفهالمالموازينمنأنواعاعرفواولهذاأكثر،عندهمبالوزنالتعامل

إلىوردها،الوزنإلىعائشةأرشدالرسولأنسبقفيمارأيناوقد،المدينة

مكة.أهلوزن

بوزنالذهبوتزندرهما،تسميهبوزنالفضةتزنقريشوكانت

لهموكانالدنانير،أوزانسبعةالدراهمأوزانمنعشرةفكلدينارا،تسميه

وزنالأوقيةلهموكانتالدرهموزنمنستينمنواحدوهوشعيرةوزن

خمسةوزنالنواةلهموكانتدرهما،عشرينوزنوالنمشدرهما،أربعين

)1(.الأوزانهذهعلىبالتبريتبايعونفكانوادراهم

أقرتالإسلامدخلولما،الجاهليةفيلقريشكانتالأوزانهذه

وزنه،الوزنمعروفعندهمالمثقالوكان،البلاذرييقول،عليههيماعلى

مثاقيل،سبعةالدراهمالعشرةووزنكسرا،إلاقيراطاوعشروناثنان

ع!ي!--اللهرسولفأقردرهماأربعونأوقيةوكل،أوقيةعشراثنيالرطلفكان

علىذلكفأقرمعاوتةفكان،وعليوعثمانوعمربكرأبووأقرهذلك،

)2(.حاله

وكانوا،مكةأهلعندمشهورةكانتالتيالأوزانأننعرفذكرومما

والأوقيةوالنشوالمثقالوالنواةوالدرهموالقيراطالشعيرة،هيبهايتعاملون

والرطل.

الكريمالقرانفيذكرهوردوقد،بهويتعاملونالقنطاريعرفونوكانوا

وأوفقهاالسلفعنوردترواياتفسرتهوقد")3(قنطارااحداهنواتيتم"

أوقيةألف)القنطار-جم!-اللهرسولعنكعببنأبيعنجريرابنرواهما

()4(.أوقيةومايتا

.453:صالبلاذري)1(

452.:صالبلدانفتوح)2(

02.النساء:)3(

1() P6/245(.لطبري(
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،أخرىإلىحالةمنيختلفكانالموازينهذهمقدارأنيظهروالذي

يجعلونهاخريننرىقيراطاوعشرينأربعةالمثقاليجعلونقومانرىفبينما

كسرا.إلاقيراطاوعشريناثنين

يذكرحينفي،دراهمثلاتةوزنالنواةأنالقاموسصاحبويذكر

.الخلافمنالقنطاروزنفيجاءعماناهيك،دراهمخمسةوزنأنهاالبلاذري

متداولةمعلومةكانتفإنهاالموازينهذهمقدارفيالناساختلافكانومهما

-بعدهمنالراشدونوالخلفاء-ع!ييه-الرسولوأقرهاالإسلامقبلالعرببين

قبل.منذكرتهمانحوعلىعليهكانتماعلىوأبقوها-عنهماللهرضي

رجلالإسلامفيالموازينوضعمنأولأنالعسكريهلالأبوويذكر

الحجاحوهدده،الحجاحعهدفيدراهمضربقدكانسمير،يسمىيهودي

هوعملالهيقدمأنسميرعليهفعرض،الدراهمضربعلىلاجترائهبالقتل

فأمهله،قتلهوإلا،القتلمنوأعفاهقبلهأعجبهفإنقتلهمنللمسلمينأنفع

ربعوزنإلىوتلاثماتةوخمسمائةألفوزن:الأوزانفوضعالحجاح،

يغبنلاللمسلمينأنفعهذا:للحجاحوقالونقشها،حديداوجعلها،قيراط

معها)1(.أحد

العربعندمعروفايكنلملأنهالكيلووزنبذلكيقصدهلالأباولعل

يأتلمماكلنبذإلىيدعولم،قديمكلإذاالإسلاميرفضلم.قبلمن

بهتتحققمامنهاويقرر،المصلحةضوءعلىالأمورفيينظركانولكنه،به

رائدلأنذلكالإسلامعدوتفكيرأوعملمنكانولو،للناسالمنفعة

فتموجدتاوحيث،الصمحلحةوجلب،المنفعةتحقيقهوالإسلاميالتشريع

الله.شرع

الإسلامفيالمعاملات

ولأنها،الحياةعصبلأنهاكبيرا،اهتمامابالمعاملاتالإسلاماهتم

.602:صالأوائل)1(
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وخبيثه،جيدهمنزيفهويظهر،الإنسانمعدنعنيكشفالذيالمحكهي

عنلتعبر-عنهاللةرضي-طالبأبيبنعليالإمامكلمةوإن،طيبهمن

والدين،جلادةوالصوم،عادةالصلاة:يقولحينتعبيرأصدقالمعنىهذا

لما-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرالمؤمنينأميركلمةأنكما،المعاملة

منمظهرهلتعرفوالديناربالدرهمأعاملته:رجلايعرفجاءالذيللرجلقال

.وتؤكدهالمعنىذلكلتقررمخبره

باهتماماختلافهاعلىالمعاملاتأنواعتناولالكريمالقرآنفإنلذلك

أعظمهيالتيالعباداتفييفصلهالم،دقيقةتفصيلاتفيهاوفصل،بالغ

وأ،الدينايةتقرأحينواضحاذلكلتلمسوإنك-وجلعز-اللهإلىالقرب

،والزكاةبالصلاةتأمرآيةبينواضحاالفرقتجدحينثذفإنك،الربااياتتتلو

وحضوروالشهودالكتابةمنعليكيجبوماالدينأحكاملكتفصلآيةوبين

أجلوتحديدالإنكار،منالشهودوتحذير،والضعيفالسفيهعنالولي

الاضرارعنوالنهي،متداولةحضارةالتجارةتكونعندماوالتساهل،الدين

غيرإلى،الكتابةعدمعندالكتابةموضعالرهنووضعوالشاهد،بالكاتب

الايات.وضحتهاالتيالهامةالأمورمنذلك

،للمعاملاتكبيراقسماأفردتقدالسنةكتبذلكبعدلترىوإنك

أقرهوما،الزراعةأحكاموتناولتيجوز،لاومامنهايجوزوماالبيعأنواعوبئنت

تكونومتىجائزةتكونومتى،الصرافةعنوتكلمت،حرمهوماالإسلام

تسلمالذمةفيموصوفشيءبيعوهو:بالسلمخاصةكتباوعقدت،محرمة

والكفالةوالحوالة،والإجارةوالشفعة،المبيعوتؤجلعاجلا،القيمةفيه

،والشركاتوالرهنوالإفلاسوالحجرللقرضفصولاوعقدت،والوكالة

الأموالضئاعوحرمتوالقصر،اليتامىأموالعلىحافظتكلهذلكوبعد

!!اتلافها.

الموضوعاتهذهكلتناولتكتبمنصنفوهوماالفقهاءدوريأتيثم

وعالجت،الناسمصالحتناولتفروعاعليهاوفرعت،دقيقبتفصيل

وافترضواالاقتصاد،حطمتالتيالفاسدةالأوضاعوصححت،مشكلاتهم
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ممااللازمةالحلوللهاووضعوازمانهمفيالبشريالعقلطاقةفوقفروضا

إليهيسبقهلمالذيالبابذلكفيللتشريعثرئامصدراالإسلاميالفقهجعل

ورصانته.جودتهفيتشريع

منفاًقرللمعاملاتجديدةقواعدوضعقدالإسلاميكونوبهذا

وأدخلللأخطار،الاقتصاديةالناسأوضاعيعرضلاماالجاهليةمعاملات

وكانتبها،يتعاملونالناسكانأنواعاوحرم،قبلمنمعروفةتكنلمنظماً

بسببها.الخسائرلأفدحأموالهمتتعرض

الشراء،قوةعندهمويعطلالفقراء،أموالياكللأنهالرباالإسلامحرم

فيهايرتاحساعةيجدبالرباالمستدينالفقيريكأدفلاوالأحزانالهمومويورث

مطاردةمنشيئاينتجأنيستطيعلالهذافهو،صدرهفيهاوينشرح،قلبه

قضىهائلةطاقةالدولةوتخسر،الإنتاجبذلكفيقل،لهوالأحزانالهموم

هي)هذه:المودوديالأستاذيقول،الفاحشةالفوائدوعطلتهاالربا،عليها

الفقيرةالطبقاتمنالعظمىالأغلبيةاليومتحتهاترزحالتيالشاملةالآفة

الجزءمنالرأسماليتمكنوهي،العالمأقطارمنقطركلفيوالمتوسطة

أنهمحتىدونهمبهمستبداوتجعله،المعاسالقليليالعمالدخلمنالعظيم

جبينهم،بعرقينالونهاالتيومشاهراتهمرواتبهممنيجدونيكادونلا

علىيدهيضعالمرابيلأن،أودهمبهيقيمونمابنهارهمليلهمووصل

قبل()1(.معظمها

تحلهولا،ضرورةتبيحهلاجازماالرباءتحريماًاللهحرمهذاأجلومن

اللهوأحلالربا،مثلالبيعإنماقالوا:بانهمذلك"-:تعالى-قال.فاقة

")2(.الرباوحرم،البيع

لاالذينعلىالحرب-وجلعز-اللهأعلنأيضاهذاأجلومن

الربامنبقيماوذروا،اللهاتقواامنواالذينأيهايا"بهالتعاملعنيكفون

.85:ضر،يالرا(1)

.572:لبفرةا(2)
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فلكمتبتموإن،ورسولهاللهمنبحربفا!ذنواتفعلوالمفإن،مؤمنينكنتمإن

")1(.تظلمونولاتظلمونلا،أموالكمرووس

محتكر"لاع!يير-:-قال،الخاطئينمنالمحتكروعدالاحتكار،وحرم

بهواستبد،أنانيتهعليهطغتجشعإنسانالمحتكرلأنذلكخاطىء")2(إلا

يجمعفراج،احتكرهلماواضطرارهمإخوانهحاجةيدركولم،نفسهحب

ولاالأسواقفييشحعندماعليهمليغليه،إليهيحتاجونوماالناسضرورات

يطيقونها.لابأسعارلهميخرجهعندئذسبيلاإليهالناسيجد

العلاقاتوأقامالإيثار،المسلميننفوسفيغرسقدالاسلامإن

.والأخوةالمحبةعلىبينهم

تنبنيحيث،الإسلامروجمعتمامايتنافىالاحتكارفإنولهذا

ومن،والانتهازيةوالاستغلال،الأترةعلىدائماالاحتكاربسببالعلاقات

والمحتكرمرزوق"الجالب-:جمم-النبيعنماجةابنروىهذاأجل

".ملعون

لاغتصابوذريعة،بالباطلالناسأمواللأكلوسيلةلأنهاالرشوةوحرم

بالباطل،بينكمأموالكمتأكلواولا":تعالىقالمنهاأهلهاوحرمانالحقوق

وأنتم:بالإتمالناسأموالمنفريقالتأكلواالحكامإلىبهاوتدلوا

إلىرشوةبالأموالتدلواولا":الجلالينتفسيرفيجاء")3(.تعلمون

")4(.الحكام

إلىأموالالتوكم،الرشوةبسببأصحابهاعلىأموالضاعتوكم

تنطفىءلاإحنمنذلكعلىيترتبماذاترى،رشوةمنبذلوابماذويهاغير

أوارها؟.يخمدلاوعداوةنارها؟

.772-276:لبقرةا(1)

.(11/34)مسلم(2)
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الأحقادوأكلتوالبغضاء،العداوةعلىقاممجتمعحاليكونوماذا

ممزقامنهارا،مجتمعايكونأنهشكلاكالأشلاء؟.فغدواأفرادهقلوب

وهكذا،العدوانصدعلىيجروولاالعدو،مواجهةعلىيقوىفلامختلفا،

!ك!ح--اللهرسوللعنولهذا،الرشوةبسببشوكتهاوتنكسر،الأمةهيبةتضيع

)1(.والرائشوالمرتشيالراشي

يليقلاالخداعمننوعلأنه،الغشحرمالرشوةالإسلامحرموكما

بالباطل،للأموالأكلهوثمالإيمانوصراحةيتسقلاوختل،بالمؤمن

كششتمنحاليكونوكيف؟صريحبعوضتقابلهلممالاتستحلفكيف

صاحبيكونوقد؟محلهغيرفيمالهوضعأنهوتعلمالأمر،لهيتضحعندما

يريد؟؟.مابهيشتريبماللهفاًنى،غيرهيملكلاالمال

في-جمح-اللهرسولمر.المعاملةفيالغشالإسلامحرمكلهلهذا

فأصابت،الطعامفييدهفوضعطعاما،يبيعرجلافرأى،المسلمينسوق

؟.الطعامصاحبياهذاما:فقال،رطوبةيده

الطعامفوقجعلتهأفلا:قال،اللهرسولياالسماءأصابته:الرجلقال

مني)2(.فليسغشمن،الناسيراهكي

مطلقةغشكلمةجاءتوهكذا،غشممنبراءتهالرسوليعلنهكذا

فيوالغش،الصنعةفيوالغشالبيعفيالغشتشملعامةتكونلكي

المسلمين.وغيرالمسلمينغشولتشمل،القول

الإسلاموضعبها،يتعاملونالعربكانالتيالأشياءهذهوبتحريم

.الضياعمنالثروةويحميالمالبهايصونجديدةقواعد

ربا،لاواضحا،الإسلاميةالدولةظلفيالناسبينالتعاملوأصبح

.إرهاقولاتضييقولا،غشولارشوةلااحتكاولا

المسند.فياحمد)1(

)2/11(.مسلمصحيحمختصر)2(
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ماالكريمالقرآنوفيعرو--اللةرسولحديثفيليجدالباحثوإن

الشريف،الحديثففي،المسلمةالدولةباقتصادالإسلاماهتمامعلىيدل

فيرضىئلاثا:لكمويكرهثلائا،لكميرضىالله"إن-:-يك!اللهرسولقال

ولاجميعااللهبحبلتعتصمواوأنشيئا،بهتشركواولا،تعبدوهأنلكم

")1(.المالواضاعة،السؤالوكثرة،وقالقيللكمويكرهتفرقوا.

هذاومفهوم،المالإضاعةيكره-وجلعز-اللهأنيفيدوالحديث

وجههفيإلاينفقهفلا،مالهعلىالمسلميحافظأنيحب-سبحانه-أنه

ويغيث،الضيفبهويقري،المعانيبهوتفك،الجاثعبهفيطعم،المشروع

المصانعيبني،الفعالةالمشاريعصاحبهذافوقوهو،الملهوفبه

والخيرالبرلأعمالممدودةويده،المثمرةالشركاتويقيم،المنتجة

والجهدالطولىاليدذلككلفيوله،والمدارسوالمشافيوالمحلاجىء

المشكور.

تنميةفيوافربنصيبيسهمالاتجاههذاباتباعالمسلمأنشكلا

الأمةعلىيعودتعالجلمإذاالتيالاجتماعيةالأوضاعبمعالجة،بلدهاقتصاد

فسادها.بنارالناسويكتويوبالها،

نأو!حب،المال)ضاعةلنايكره-وتعالى-تباركاللهأنأجلومن

علىلهمقدرةلاالذينللسفهاءنسلمهبألا-سبحانهأمرنا،عليهنحافظ

اللهجعلالتيأموالكمالسفهاءتؤتواولا"-:تعالى-قال،وتنميتهإدارته

قياماً")2(.لكم

الرجالمنالمبذرينتؤتواولا،الايةمعنىإن:المف!ه-سونيقول

أولادكم،وصلاحلمعاشكمقيامااللهجعلهاالتيالأموالوالصبيانوالنساء

وجهها)3(.غيرفيفيضيعوها

(.,f/)3مسلمصحيحمختصر)1(

.هالنساء:)2(

القدير.فنح،الجلالين)3(
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علىفحافظوا،المعانيهذه-مج!ر-الرسولعنالمسلمونفهمولقد

فكان،اقتصادهملتقوتةووسيلة،ربهملإرضاءذريعةواتخذوها،أموالهم

التيالبذوروجلبواخيراتها،واستغلواالأرضاستثمروا،المهرةالزراعمنهم

أكلها،واتتالأرضوأثمرتفزرعوها،بلادهمفيالزراعةمعهودةتكنلم

زرعمنأولإنه-:عنهاللهرضي-اللهعبيدبنطلحةعنسعدابنيقول

ناضحا)1(.عشرينعلىيزرعوكان،بالمدينةالقمح

تجوبقوافلهمفكانت،تجارتهمفيالناجحونالتجارمنهموكان

بعشراتتقدرالقافلةكانتحتى،المختلفةالتجارةألوانوتحملالبلاد،

الرحمنوعبد،عفانبنعثمانهؤلاءمناشتهروقد،الديناراتمنالآلاف

.العوامبنوالزبيرIعوفبن

اشتغالهمنكثيرامالاجمعفقد-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانفاما

للتجارةعيرهيجهز-عنهاللهرضي-كانوربمامكة)2(كأشرافبالتجارة

:السيرةمختصرصاحبيقولفيها،ومابالقافلةفيتبرعالجهاد،داعيفيدعو

باقتابهابعيرةمائتاهذه،اللهرسوليا:فقال،للشامعيراجهزقدعشمانوكان

)3(.أوقيةومائتاوأحلاسها

جيشعلىدينارألفأنفق-عنهاللهرضي-أنههشامابنويروي

عنهفإنيعثمانعنأرض"اللهم-:-لمجفه-اللهرسولفقال،العسرة

)4(.راض

مالا/كثيرا،الواسعةتجارتهمنجمعفقدعوفبنالرحمنعبدوأما

وعشرةبعير،ألفولهفرس،مائةمربطهعلىوكانووسعها،دارهفابتنى

مرةصدقتهبلغتوقدبه،ويتصدق،مالهيشطروكان،الغنممنآلاف

راحلة،وخمسمائة،فرسخمسمائةعلىمالهحملوقددينار،ألفأربعين

)3/222(.الكبرىالطبقات)1(

.41:صالاسلامزعماء)2(

193.:صالرسولسيرةمختصر)3(

)4/911(.النبويةالسيرة)4(
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)1(.نسمةألفثلاثينأعتقهمابلغوقدكثيرا،الأرقاءمنوأعتق

أموالاعليهدزتالتيبالتجارةاشتغلفقد-عنهاللهرضي-الزبيروأما

؟.أدركتماالتجارةفيأدركتبميوما:لهقيل،طائلة

يشاء)2(.لمنيباركواللهربحا،أردولمغبنا،أشترلملأني:قال

التزامعلىتدلالعوامبنالزبيرمنقصرهاعلىالكلماتوهذه

يظلملمفهوللمعاملاتالإسلامفيوضعهاالتيالجديدةبالقواعدالمسلمين

واتسعت،لهاللهفباركبيعهفيالفاحشالربحيقصدولم،شرائهفيالناس

.التجارةفينجاحهفيالمثلمضربجعلهالذيالحدإلىتجارته

قويةأس!هماالقواعدهذهوكانتهائلا،نمواالإسلاميالاقتصادنمالقد

بهسارتالذىالعظيمالتقدمركبوواكبفتطور،،نشأتهمنذعليهاارتكز

تلكفيدولةإليهاطمحتمكانةأرفعبجدارةاحتلتحتى،الإسلاميةالدولة

فيالتاريخعرفهمادولتينأكبرمقامبمفردهاقامتوحتى،الزمانمنالحقبة

والاجتماعيةالإداريةبمقدراتهاوأخذت-والرومالفرسدولتيالعصر-هذا

حياةلرعيتهايكفلماشريعتهامنإليهوتضيفالمجد،هذاترثوالاقتصادية

وازدهار.وتقدم،وأمنورخاءوبر،خيركلها

الفرديالدخل

منوإعطائهمالمسلمينعلىالتوسيعفيجهدايألونلاالخلفاءوكان

نظريوجهتااختلفتوقدوالخراجالجزيةمنتجبىكانتالتيالأموال

وتوزيعه،المالهذاتقسيمفيعنهما-الله-رضيوعمربكرأبيالخليفتين

بينبالسويةتقسيمهيرى-عنهاللهرضيبكر-أبوفكان،المسلمينبين

رضي-قسموقد،الأثرةمنخيرفيهوالأسوةمعاسهذا:يقولوكان،الناس

والصغيرالكبيرالمسلمينجميععلىجاءالذيالمالمنبقيما-عنهالله

.915:صالإسلامزعماء(1)

.141:صالإسلامزعماء)2(
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،إنسانلكلويلثدراهمسبعةعلىفخرج،والأنثىوالذكروالعبد،والحر

الناسبينفقسمهذلك،منأكثرهوكثيرمالجاءهالمقبلالعامكانفلما

درهما)1(.عشرينإنسانكلفأصاب

الناسبعضوتقديمالتفاضليرىفكان-عنهاللهرضي-عمروأما

المشاهدوشهودالإسلامفيوالسبقالقرابةفضلمنلهمبمابعضعلى

رأى-عنهتعالىاللهرضيبكر-أباإن:يقولكانولهذابدر،كيومالهامة

عفر--اللهرسولقاتلمنأجعللااخر،رأىفيهوليرأيا،المالهذافي

ابدأ:لهقالوا،للناسيفرضأن-عنهالله-رضيهمفلما.معهقاتلكمن

ثم،للعباسففرض-مج!ي!-اللهرسولمنبالأقربنبدألا،:قال،بنفسك

بنيإلىانتهىحتىقبائلخصصبينوالىحتىعنهما-اللهرضي-لعلي

)2(-قبيلة-كعببنعدي

وفرضألفا،عشرإثنيالرسولزوجاتمنزوجةلكلعمروفرض

خمسةبدراشهدواالذينوالأنصارللمهاجرينوفرضألفا،عشرإثنيللعباس

،الافأربعةيشهدهاولمبدرأهلكإسلامإسلامهكانلمنوفرض،الاف

،الافثلاثةعمربناللهعبدولابنه،الافأربعةزيدبنلأسامةوفرض

المهاجرينلأبناءوفرض،آلافخمسةالافخمسةوالحسينللحسنوفرض

تمانمائة)3(.تمانمائةالناسوبقيةمكةلأهلوفرض،ألفينألفينوالأنصار

منأحدايمنعلم-عنهاللهرضي-عمرأنذلكفيونلاحظ

وانما،والخراجوالجزيةالفيءمنللدولةدخلالذيالمالفيحقهالمسلمين

ذكرنابمابينهموفاضل،وأحوالهمطبقاتهماختلافعلىجميعاالناسأعطى

كمناللهرسولقاتلمنأجعللاعليهاسارالتيالقاعدةوكانت،قبلمن

معه.قاتل

.42:صالخراح)1(

.44-43:صالخراح)2(

اللهرضي-لعليفرضLSآلافخمسةللعباسفرضأنهالبلاذريوعند،43:صنفسه3()

كذلك.آلافخمسة-عنهما
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يدلمماوفيرةكانتالمبالغوأنجزلا،كانالعطاءأننلاحظكذلك

.الاقتصاديوضعهامنالدولةتمكنعلى

فيعظمها-عنهاللهرضي-عمرإلىتحملالأموالكانتولقد

الدولةإلىيردأنيتصورلا-عنهاللهرضي-كانفقدوكثرتها،لضخامتها

القدر.بهذاعظيممال

فقال،ألفألفعمرإلى-عنهاللهرضي-الأشعريموسىابوحمل

ماتدريهل:وقالذلكعمرفأعظم،ألفباًلف:قال؟قدمتبكمعمر:

.مراتعشرعدحتىألفومائةألفبمائةقدمت،نعم:قال؟تقول

وهوالمالهذامننصيبهالراعيليأتينصادقاكنتلئنعمر:فقال

)1(.وجههفيوماوهباليمن

القدرلهميفرضفكان،الأقاليموعمالالجيوسأمراءعمرينسولم

التسعمائةبينمالهمففرض،بواجباتهمالقيامعلىويعينهميصلحهمالذي

)2(.وظروفهحاجتهبقدركلوالسبعمائةوالثمانمائة

المولود،فرضةهوالنظمجميعالمؤمنينأميربهسبقالذيوالشيء

بلغترعرعفإذا،درهممائةولادتهمنذالإسلامفييولدمولودلكلجعلفقد

)3(.زادهبلغفإذا،ماثتينبه

للواحديفرضفكاناللقطاء،حقوقفيعنهاللهرضيعمريقصرولم

شهركليأخذهرزقالوليهيفرضوكان،أبويهبينللمولوديفرضكمامنهم

بعدسنةأرزاقهميزيدوكان،اللقيطبشأنالقيامعلىيساعدهالذيبالقدر

سنة)4(.

،ذكرتكماذلكفيالنظمجميعسبققد-عنهاللهرضي-وعمر

.46:صالخراج)1(

نفسه.)2(

(r)438:صالبلاذري،نفسه.

.438البلاذري()4
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عمر،فيهيقصرلمفيماقصرتقدالظروفهذهراعتالتيالنظمأنحتى

أنها-لجهلهم-ويحسبون،الناسبهايشيدالتيالنظمنرىحيثواننا

فيمعينحدعندوقفتقدأنهانجدظروفهموراعتالمحتاجينانصفت

الحدود.كلعمرفيهتخطىالذيالوقت

فقط،الأولالثلاتةلأولادهمعونةالوالدتمنحالجديدةالماليةفالنظم

ليسواوكأنهمالمعوناتت،تلكنطاقفيداخلافليسذلكعلىزادوما

الاقتصادزعماءبهيناديماإلىنظرناوإذا،بالإنفاقمكلفاليسوكأنه،أولاده

للأولادالمعونةتحديدبيننربطأناستطعناالنسلتحديدمناليومالعالمفي

ضجيجابهاالدنياملأواالتيالنسلتحديدنظريةوبينالأولالثلاثة

ويخضعوا،النسلليحددواالاباءعلىالضغطيحاولونبذلكفهموعجيجا،

العرجاء.الاقتصاديةلنظرياتهم

تلكينجبونهولدكلعنالآباءيمنحفكانالإسلاميالنظامأما

تلكعلىتفوققدعمريكونوبذلكالأبناء،عددكانمهماالمكافآت

والتقصير.بالعجزوأدانها،النظم

النظامأنذلك،الإسلاميالنظامفيهتفوقوهامآخرجانبوهناك

لاالجديدالنظامنرىفبينما،طائفةدونالناسمنطائفةيعطلمالاسلامي

كليمنحالإسلاميالنظامنرىفقطالحكومةلمنسوبيإلاالعطاياتلكيمنح

قيود.ولاشروطغيرمنالمنحتلكالأب

اللقطاءفيحسنةسنةسنقدكذلك-عنهاللهرضي-عمرونرى

علىالأسروشجع،معروفينأبوينمنللمولودفرضمثلمالهمفرضحيث

خيرا،بهميوصيوكانعليهمالقياممقابلجعلألهموجعلاللقطاء،تربية

)1(.المالبيتفيونفقتهمرضاعهمويجعل

لهوإشعار،لمعنوتاتهرفعالأسرمنأسرةأفرادبيناللقيطتربيةوفي

.438:صالبلاذري()1
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بعكسمعقد،ولامنطوغيرسويافيشب،فيهينشأالذىالمجتمعفيبمنزلته

المجتمع.فيبغربتهميشعرونحيثمنالملاجىءفيينشأونالذين

كلبهيتزودفرديادخلاالعطاياتلكتكونبأنالإسلاميكتفولم

عليه-قولهبمثلوالاحترافالعملعلىشجعبلالعيشوسيلةويكونإنسان

يدهعملمنيأكلأنمنخيراقططعاماأحدأكل"ما-:والسلامالصلاة

يده")1(.عملمنيأكلكانداوداللهنبيوإن

لاحتىإليهالمسلمينويدعوا،العملعلىيحث-بم!يم-كانهكذا

ماالطعامخيرأنيوضحوالحديث،الناسيتكففواأواحد،علىعالةيكونوا

تسولا.يتسولهالذيذلكلا،وجهدهوعرقه،وجدهبكدهالإنسانيأكله

منويحذرهم،عليهللقادرينبنفسهالعمليهىءاللهرسولكانولقد

نأوالترمذيداودأبوروى.للرجالمذلة،للكرامةمهدرةلأنها،المسألة

معافى،قويوهو،المالمنشيئاتسأل-مج!ي!-اللهرسولإلىجاءرجلا

ونبسطبعضهنلبسحلس،بلى:قالشيء؟بيتكفيأما:الرسوللهفقال

بهما،فأتاهبهما،اتتني:الرسولفقالالماء)2(،فيهنشربوقعب،بعضه

أنا:رجلقال؟هذينيشتريمن:وقال،بيده-لمجز-اللهرسولفأخذهما

مرتينذلكقال-؟"الدرهمعلىيزيد"من:اللهرسولقال،بدرهمآخذهما

.إياهفأعطاهما،بدرهميناخذهماأنا:رجلقال-ثلاثاأو

اشتر:لهوقال،الأنصاريفأعطاهماالدرهميناللهرسولوأخذ

،فأتاهبه،فائتنيقدومابالآخرواشتر،أهلكإلىفانبذهطعامابأحدهما

أرينكولا،فاحتطباذهب:قالتم،بيدهعودا-ىسم!ر-رسولاللهفيهفشد

...ففعليوما،عشرخمسة

طعاما،وببعضهاتوبا،ببعضهافاشترى،دراهمعشرةأصابوقدفجاء

يوموجهكفينكتةوالمسألةتجيءأنمنخير"هذا-:غ!رو-اللهرسولفقال

.والبخاريأحمدرواه)1(

.الشربوعاءوالقعب،الغليظالكساء:الحل!)2(
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غرملذيأو،مدقعفقرلذي،يلاثلذيإلاتصلحلاالمسألةإن،القيامة

)1(.موجعدملذيأو،مفظع

يحفظ،الكرامةأبوابمنبابعلىالمسلمينيدلبذلكوالرسول

فينمو،الطيبالحلالالكسبمظانإلىويرشدهموجوههمماءعليهم

الرجلأنرأيناوقدالناسغلالسوءعنويستغنونثرواتهموتزداد،دخلهم

دراهم.بعشرةيوماعشرخمسةبعدعادوقدواحد،بدرهمالعمليةحياتهبدأ

فيأكدلأنهاليد،عملمنوالمكسبالاحترافإلىيرشدوالحديث

وفي")2(بيدهالرجلعملالكسب"أطيب-:جميم-قالولهذا،الكسبحل

فيوالزيادةميرور()3(بيعوكل،بيدهالرجلعملالكسب)أطيبرواية

لمماالتجارةوهو،الرزقأبوابمنعظيماخربابعلىتدلالحديث

احتكار.أوغشيخالطها

وقضى،المجديالعملفيكفاءاتوظفقدالإسلاميكونوبهذا

ركائزوضعقدويكون،المجتمعاتمنكثيرمنهاتعانيالتيالبطالةعلى

علىالمعتمدالمستقرالفرديدخلهملهمفيكون،المسلمينبينالعمل

قلماإذاحتىالعطايا،منالدولةمنحتهمماعلىلا،جبينهموعرقجهدهم

كانأفرادها،تمويلعلىقادرةغيروأصبحتنفقاتها،زادتأوالدولةدخل

فيعليهويعتمدرزقهمنهيكسبالذيالشخصيموردهأبناثهامنفردلكل

إلىحاجتهاعندللدولةعوناالشخصيالموردهذايكونبل،معاشه

فيفتجدوعضدا،مؤيداوراءهاويقف،إليهتحتاحبمايمدهاالتموتل،

والمدد.العوننعمأبنائها

فيالصحابةعلىيعتب-عنهاللهرضي-عمركانهذاأجلومن

هو:الموجعالدمالكثير،الدين:المفظعالغرمالثديد،:المدقعالفقر،العلامة:النكتة)1(

لقتله.فيتوجعقريبهقتليدفعهالمفإذاقريبهديةيتحملالرجل

والحاكم.أحمدرواه)2(

والطبراني.والحاكمأحمدرواه)3(
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فيفيهيرفلم،خلافتهفيالسوقدخلأنهروىفقدوالعملالإتجارتركهم

.السوقتلكفيعذلهمالناساجتمعفلما،لذلكفاغتم،النبطإلاالغالب

اللهرضي-فقالعلينا،بهفتحبماالسوقعنأغنانااللهإنفقالوا:

إلىونساوكم،رجالهمإلىرجالكمليحتاحفعلتملئنوالله-:عنه

)1(.نسائهم

المسلمينويأمرأهلها،ويكبر،الحرفةيعظم-عنهاللهرضي-وكان

")2(.مهنةإلىأحدكميحتاحأنيوشكفإنه،المهنة"تعلموا:بقولهبتعلمها

:قاللا،قيلفإن؟حرفةلههل،سألفاًعجبهغلامارأىإذاوكان

)3(.عينيمنسقط

المدينةسوق

المدينةأسواقمنبطحانجسرعنديقامالذيقينقاعبنيسوقكان

عكاظكسوقللمدينةبالنسبةوكانمرارا،السنةفييقوموكان،الجاهليةفي

ذكروقد،أشعارهموينشدونبهيتفاخرونالشعراءكانحيث،لمكةبالنسبة

الخطيمبنوقيسثابتبنحسانأنمفادهخبراشبهابنعننقلاالسمهودي

وتناشدوا)4(.فيهالتقواالذبيانيوالنابغة

سوقاللمسلمينيجعلأنأرادالمدينةإلى-!سي!-الرسولهاجرولما

نأخافوكأنهعنه)5(،عدلثم،قينقاعبنيسوقإلىفذهب،فيهيتاجرون

أغلب،قينقاعبنيبسوقالدهرمدىفيعرف،علمهغالباالسوقاسميظل

لذلك،للمسلمينسوقاقينقاعبنيسوقيتخذلم-جمرو-الرسولأنظني

فياستعملثمالعراقسواديسكنونكانواالناسمقجيلوالنبط)1202(الإدارية)1(التراتيب

وعوامهم.الناسأخلاط

)2212(.الإداريةالتراتيب)2(

283.:صإبليستلبيس)3(

(f)123814(.الوفاوفاء(

.(VtV)2/:نفسه()0
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اسمعليهيغلبولمقبل،منيعرفلممستقلاسوقالهميتخذأنوأراد

سابق.

منكثيراأحدثقدالمدينةدخولهبعد--لمجبر-الرسولأننلاحظإننا

وطابة(،)طيبةوسماهايثرباسمغيركما،المختلفةالنواحيفيالتغيير

الأنصار،وسماهموالخزرجالأوسمنالمدينةلسكانالمشهورةالتسميةوغير

كانواالتيالجاهليةمعالمالناسينسىأنالتغييرذلكوراءمنالمقصودوكان

الدولةبمنهجيليقإسلاميوضععلى،الناسعيونوتتفتحفيها،يعيشون

خطتها.وفقوشمير،الجديدة

القبيل،هذامنإلاقينقاعبنيسوقعنالرسولعدوليكنولم

المدينةشرقيووجده،للمسلمينسوقايصلحآخرمكانعنالرسولوبحث

.مقبرةالغرقد-بقيعمنبالقرب

:السوقتحديد

أهميةنعرفحتى،السوقحدودنعرفأنيجبذلكعرفناوإذا

ورائه.منالسكانعلىتعودالتيالفوائدونعرف،المكان

فييديبينالتيالمعلوماتضوءعلىالسوقمكانأحددأنأستطيع

المتقدمين.المؤرخينكتب

فيالرسولجعلهاالتيمساعدةبنيمقابرتحديدفيزبالةابنيقول

)1(.ثابتبنزيددارإلىذئبأبيابندارحازتمامقابرهموكانت:السوق

ابنزيدودارذئب،أبيابندارإن:فيقولذلكالسمهوديويفسر

جهةمنوالثانية،الشمالجهةمنالأولى،السوقشرقيفيكانتاثابت

)2(.الجنوب

عرضإن:فيقولوالجنوبيةالشماليةجهتهمنالسوقزبالةابنويحدد

.()مخطوطالمدينهأخبار(1)

(Y)2فاالووفاء(/VtA).
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سعد.جرارإلىالمصلىبينماالسوق

الغمامةمسجدبنياليوممحلهاوفيالعيدمصلىبالمصلىوالمراد

التيالجرارفهيسعد)1(جراروأما،للسوقالجنوبيالحدوهوالمشهور

الحدوهيأمهموتبعدالماءفيهاالناسيسقيوكانالوداعتنيةقربوضعها

.للسوقالشمالي

حينزبالةابنكلاممنالشرقجهةمنالسوقنحددأنكذلكويمكننا

قرببالزوراءالمطلبعبدبنالعباسدارهوالشرقيالسوقحدإن:يقول

زبالةبنكلامعلىالسمهوديويعلق-عنهاللهرضي-سنانبنمالكمشهد

)2(.السوقشرقيفيالجداروهذا:فيقول

خمسينمنيقربماالجديدةالحرمتوسعهفيدخلالانالحدوهذا

-.الأهليالبنك-بالمعروفالمصرفواجهةفيمترا

،الآنبهتحديدهيمكنبماأحديذكرهفلمالغربيالسوقحدوأما

الأهليالبنكالانفيهيدخلالذيكلهالمناخةسوقيشملأنهالظنوأغلب

الولادةومستشفىالعزيزعبدالملكومكتبة،أمامهالذيالسياراتوموقف

.الوداعثنيةمقابلالسلعجبلعندينتهيحتىخلفهاالذيالسياراتوموقف

الحدودبينمحصوراكانالمدينةسوقإن:نقولأنيمكنهذاوعلى

يأتي:كماالانومعالمهاالمذكورة

)3(.سوقكمهذا:وقالقبةضربوهناك-هذايومناإلىالمدينةأهل

كعبأملاكمنكانأنهيبدوالاختيارعليهوقعالذيالمكانهذاولكن

المكانهذافيضربتقدالقبةرأىلماكعبافإنلهذااليهوديالأشرفبن

أطنابها)4(.وقطعدخلها،

-.عنهاللهرضي-عبادةبنسعدهو)1(

)2/755(.الوفاوفاء)2(

(r)2/الوفاوفاء(VIA).

99.:صالمدينةاخبار)4(
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ضربهاالتيالقبةأطنابقطعلماالأشرفبنكعبأنذلكيؤتدومما

يعتبولم،الرسوليكلمهلمالمسلمينلسوقعلامةلتكون-غح-الرسول

ولوهذا"،منلهأغيظهوموضعإلىلأنقلنهاجرم"لا:قالبلبشيء،عليه

القبة،هذهعنغ!ي!د--سكتلماللدولةأو،المسلمينلأحدالأرضكانت

فعلته.علىوأدبه،عنهرغماضربهاولأعاد

:قالثم،القبةفيهوضرب،المدينةغربياخرمكاناالرسولواختار

")1(.الخراجعليهيضربولاتتحجروا،لا،سوقكم"هذا

الله،رسوليا:فقالجاءهرجلالسوقمكانعلىالرسولدلوالذي

موضعإلىبهفجاء:قال؟إليهتنظرأفلا،للسوقموضعارأيتقدإني

"هذا:وقال،برجله-ع!ي!-النبيفضرب:قال-المدينةسوق-السوق

")2(.خراجعليهيضربنولا،منهينقصفلا،سوقكم

سوقاوحدهيكونلأنيكفلمالمكانهذاأنالرواياتبقيةمنويظهر

سوقاالجميعوجعلأخرىأرضاإليهضمقدالرسولفإنلذا،للمسلمين

للمسلمين.

النبيأنأبيهعنسهلبنعباسعنالمدينةأخبارفيزبالةابنروى

مقابركممكانتعطوني،حاجةفيجئتكمقدإني:فقالساعدةبنيأتى-يكمه-

ومخرجمقابرناوقالوا:،بعضهمومنعه،بعضهمفأعطاهسوقا،فأجعلها

:السمهودييقولولهذاسوقافجعله،إياهوأعطوهفلحقوهتلاومواتمنسائنا،

)3(.بعضهبل،كلهالمدينةسوقالمذكورةالمقابرفليست

:السوقتحديد

حتىالأربعجهاتهامنالسوقحدودنعرفأنيجبذلكعرفناواذا

)1(نفسه.

)2/163(.الإداريةالتراتيب،(VtA)2/الوفاوفاء)2(

(r)2/الوفاوفاء(VtA).
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عليهمتعودالتيالفوائدونعرف،المدينةلسكانبالنسبةالمكانأهميةنعرف

ذلك.وراءمن

يعرفمسجداالحكومةعليهابنتوقدالشاميةالوداعينيةشمالايحده

الغمامةبمسجدالآنالمعروفالعيدمصلىجنوباويحده.الثنيةبمسجد

عنه-اللهرضي-سنانبنمالكمشهدشرقاويحده.العثمانيونبناهالذي

الحرمسورمنالشرقإلىتقريبامتراخمسينبعدوعلىالحرمفيأدخلوقد

الجديد.الغربي

سابقا)1(.إليهاأشرتالتيالأماكنالغربجهةمنويشمل

عتح--الرسولأنشأهالذيالمدينةسوقأننؤكدأننستطيعسبقومما

ليتجنبوذلكبداخلها،يكنلموأنه،المدينةمنالغربيةالجهةفييقعكان

عنبعيدةبيوتهمولتكونأصواتهمورفعالباعةولغط،السوقضوضاءالسكان

،الناسبقذراتهافتؤذي،البضاعةمخلفاتمنتنبعثالتيالكريهةواتح11

.الأمراضلهموتسبب

المدينة،لأهلكثيرةميزاتفيهالمدينةغربيالسوقاختيارإنثم

إليه.بضاعتهميجلبونالذينوللتجار

وتنزيل،رحالهمحطمنيمكنهمالموقعفإنللتجار،بالنسبةأما

المدينةشوارعبينبهاالسيرإلىيحتاجواأندونوصولهمبمجردبضاعتهم

القوافل.سيرفيالعوائقبعضيسببقدمماالسكانوسطوفي

منكانواسواءإليها،القادمينيطالعماأولهوالمدينةغربيلأن

مامنهاتجلبكانتكماالمدينةلبضائععظيمةسوقاًكانتاقيالشام

فييستوىالجزيرةداخلمنكانواأووغيرهاالأقواتمنالمدينةأهليحتاجه

.الجنوبوأهلالشمالأهلذلك

والمسافةمترأوخمسينومائتينألفأتقريباتساويوالجنوبيالشماليالسوقحديبينالمسافة)1(

تقريبا.متراثلاثمائةتساوىوالغربيالثرقيحديهبين
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فيهيضعونالذيالواسعالمكانللتجارضمنقدالسوقكانواذا

شكلاممافإنه،عراقيلولاعناءغيرمنفيهالنزوللهموسهل،بضاعتهم

البضاعة،وفرةإلىيؤديمما،إليهبضائعهمجلبفيالتجاريرغبأنفيه

ذلك.منالسكانفيستفيدالجميعمتناولفيالسلعوتكون،العرضوكثرة

سوقإلىبضائعهمجلبعلىالتجار-ع!م-الرسولشجعولقد

الضراثب.عنهموأسقط،الخراجعنهمرفعحينالمدينة

إليهفنظر،العيكسوقإلىذهب-ع!م-اللهرسولأنماجةابنروى

:قالتم،بهفطافالسوقهذاإلىرجعثم،بسوقهذالكمليس:وقال

)1(.خراجعليهيضربولا،ينقصفلا،سوقكمهذا

يتخذأنالمسلمينمنلأحدالرسوليسمحلمالقوللهذاوتحقيقا

منأحدايضرولا،غيرهعلىيتميزلاحتىتابتا،مكاناالسوقفيلنفسه

هذهما:قالالسوقفيضربتقدبخيمةمرلمافإنهولهذاالتجار،منأمثاله

حرقوها،:فقالالتمر،فيهايبيعحارتةبنيمنلرجلهيقالوا؟الخيمة

)2(.فحرقت

ابنعمرأنسليمانبنالعزيزعبدمردودأبيعنشبهابنوروى

حتىبرجلهفضربه،السوقفيحدادكيررأى-عنهاللهرضي-الخطاب

!رر)3(-؟-اللهرسولسوقاتنقص:وقال،هدمه

منهيحوزأنفيحقلأحدليسالمسلمينبينمشاعاالسوقكانلقد

فييناسبهالذيبالموضعأحقالسابقكانبل،غيرهمنهويحرمموضعا

إلىفحتسابقونالتجار،بينالمنافسةلبابفتحالتصرفهذاوفي،السوق

الذيالموضعمنهمكليدركحتىمبكرينالحضورويحاولون،السوق

ونشاطه.بتبكيرهيناسبه

.(VIA)2/السمهودي،ماجةابن)1(

.(Vtq/)2السمهودى)2(

نفسه.)3)
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منبحيلةالسوقأحديستغلألاعلىحريصاالخطاببنعمروكان

حبيبعنإسماعيلبنحاتمعنزبالةابنروىفقد،كانتمهماالحيل

،جرةبابهعلىوضعوقد،بالسوقمعمربابعلىالخطاببنعمرمر:قال

الغلامفيهايسقيجرةهذهإنما:فقالمعمر،إليهفخرح،تقلعأنبهافأمر

مرأنيلبثفلم:قاليحوزها.أوعليهايحجرأنعمرفنهاه:قال،الناس

فنزعهما)1(.والظلبالجرةعمرفأمرعليها،ظللوقدعليها،

علىدليل-عنهالله-رضيعمرالمؤمنينأميرمنالتصرفهذاوفي

لاحتى،والحينالحينبينإليهاويذهبدائما،السوقيتفقدكانانه

يخالفتصرفاالسوقفييتصرفولا،الناسبأرزاقالتجارمنأحديتلاعب

.الرسوللهرسمهاالتيالقاعدة

ابنوعثمانأبيكان:قالبلتعةأبيبنحاطببنالرحمنعبدعن

بنعمربهمفمر،السوقإلىالعاليةمنالتمريجلبان،شريكينعفان

وهوالسعر-فيزد،بلتعةأبيابنيا:وقالبرجلهالغرارةفضرب،الخطاب

سوقنا)2(.منفأخرحوإلا-المبيع

إلىيذهبكان-!سمم-فإنه،اللهبرسوليقتدىكانذلكفيوعمر

ويتحسس؟يبيعونكيفالتجار،ويسأل،أهلهأحوالويتفقد،السوق

المسلمين.ويخدعونالتجار،يغشهالاحتىالبضاعة

صيرةعلىمر-!سح-اللهرسولأن-عنهاللهرضي-هريرةأبيعن

صاحبياهذاما:فقالبللا،أصابعهفنالتفيها،يدهفأدخل،طعام

كيالطعامفوقجعلتهأفلا:قال،اللهرسولياالسماءأصابته:فقال؟الطعام

مني)3(.فليسغشمن؟الناسيراه

نطاقاتسع،ونظامهكيانهعلىوالمحافظة،للسوقالرعايةوبهذه

)1(نفسه.

.757(/2)السمهودي()2

)2/11(.مسلمصحيح3(مختصر)
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خارجها،ومن،المختلفةالجزيرةأنحاءمنالتجارقصدهحتىفيهالتعامل

إليهيجلبكانكما)1(.الشاممنالمدينةسوقإلىيجلبالطعامفكان

)3(وغيرهالطائفمنإليهتردالثماركانتوكذلك)2(والعسلوالسمنالدقيق

تقصد،العربسوقصارتالمدينةأنعلىيدلوذلك:الكتانيقالحتى

)4(.البعيدةالأطرافمنبالبضائع

فيهوتزاحمالسوقنطاقاتسع-عنهاللهرضي-عثمانعهدوفي

البيعحركةويراقبالتجار،يتابعمراقبتعيينذلكفاستدعىالتجار،

الحارثعفانبنعثمانعينوقد،والمكاييلالموازينأمرويراعيوالشراء،

)5(.درهمينيومكللهوجعل،المدينةسوقعلىالحكمبن

السوقفيوالصناعيالتجاريالنشاط

ولا،وصناعيةتجاريةحركةهناكتكونأنبدلاالسوقهذامثلفي

العدالةأنثم،عليهالقاتمينبنشاطنشيطةالحركةتلكتكونأنكذلكبد

عربيبينتمييزغيرمنالسواءعلىالسوقنزلاءبينالخلفاءراعاهاالتي

الإنسانلأنذلك،الحركةتلكتنشيطفيالعواملأكبرمنكانتوعجمي

يجعلإرهاقهناكيكونلاوحيثعليهاالأمنيجدحيثأموالهيثمرإنما

تجاراتهم.ويكسد،بأموالهميضرماالتبعاتمنيتحملونالناس

نصرانيا،كانأنهالبلقاويسيماترجمةفيالإصابةفيحجرابنروى

،الإسلامفيدخلوأنه،المدينةسوقإلىالبلقاءمنالقمحيحملكانوأنه

لمجر--اللهرسولفأتينافمنعوناالتمرنشتريأنوأردناالقمحفبعناسيما،قال

.19r(/4)ريلبخاا(1)

.(OVA)9/الطبري)2/915(،الإداريةالتراتيب)2(

./757()2السمهودي)3(

.(orIY)الإداريةالتراتيب)4(

.154صالأوائل)2/(الخميستاريخ)5(
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الذيالتمرهذابغلاء-القمح-يعنيالطعامهذارخصيكفيكم"أما:فقال

.")1(ذروهم؟تحملونه

،السوقإلىيقدمونالذينالتجارمناللهرسولموقفكانهكذا

فيها.والإتجاربضائعهملجلببذلكويغريهملهميسهلفكان

تكنولمداثب،عملومركزالتجار،التقاءنقطةالمدينةسوقكان

الصناعاتمنالمدينةتنتجهكانتماعلىمقتصرة،محليةفيهالحركة

البضائعكانتبلأرضها،فيالمزروعةالثمارمنتجنيهماولا،المحلية

بضائعهمفيهيعرضونالذينالتجاروكان،وعالميةمحليةفيهتعرضالتي

-الثيابمننوعوالبز-السوقفييتعاملونالبزازونوكانعربوغيرعربا

البزفيالاتجارعلىيشجعالرسولكانولقدورابحةرائجةتجارتهموكانت

وفيبخيرالناسيكونأنيعجبهالبزصاحبفإنبالبز،"عليكم:بقوله

خصب")2(.

وكذلكالبز،تجارأكبرمن-عنهاللةرضي-عفانبنعثمانوكان

ابنالزبيروأما،عوفبنالرحمنوعبدالصديقبكروأبواللهعبيدبنطلحة

عنهماللهرضي-خرازينفكانواكريزبنوعامر،العاصبنوعمرو،العوام

)3(-.أجمعين

سهلعنالصحيحفيجاءالمدينةفيمعروفةكانتالنسيجوصناعة

كساء:قال؟البردةماأتدرون:قال،منسوجةببردةامرأةجاءت:قالسعدبن

حاشيتها،فيمنسوحالشملةهينعم:فقيلأسودمربعكساءوقيل،مخطط

النبى-فأخذهاأكسوكهافجئتبيديهذهنسجتإني،اللهرسوليا:فقالت

)4(-جمثييم

ويقول،دراهمبأربعةسراويلاشترى-جم!د2-أنهالطبرانيروىكما

21/0)بةلإصاا(1) t).

صحيح.باًنهالصغيرالجامعفيلهورمز،التاريخفيالخطيبرواة)2(

وابريم.صوفمنمصنوعةثيابوالخزYAY:صإبليستلبيس)3(

(f)(1)3/43البخاري.
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ليلبسها)1(.اشتراهاإنماأنهوالظاهر:القيمابن

والعنبركالزعفرانالطيبوأنواعالعطرالسوقفييعرضكانكذلك

والعقاقيركالزئبقايضاالسوقفييباعكانومماوالكافور)2(والعودوالمسك

والسكر)3(.

منالمجلوبوالقمحوالشعيروالزبيبالتمرالسوقفييباعوكان

أنواعمنذلكوغيروالدياءوالبقلوالقثاءوالكراثوالبصلوالثومالبلقاء)4(

.(الخضر)

منبيئةمنهاتخلولاصناعاتمنهاشتىأنواعافكانتالصناعةواما

فيكائنةالصناعاتهذهوكانت،والخياطينوالتجارينكالبنائينالبيئات

وغيرهم.الجوزيوابنوالكتانيالبخاريذلكذكرالمدينة

النفسعنالدفاعضرورةتستلزمهاعسكريةصناعاتهناكوكانت

الأمرذروةاللهسبيلفيالجهاديعتبرديناالاسلامكانولماوالوطنوالدين

الصناعة.تلكأسواقهفيتتوفرانبدلاكانوسنامه

فيويبيعهاالنبليبري-عنهاللهرضي-وقاصابيبنسعدفكان

بدريومأسرولما،الرماحفييتاجرالحارثبننوفل)6(وكانالمدينةسوق

.)7(عندهكانترمحألففداءه-جمح-اللهرسولجعل

بعضهمواتخذويبيعونها،السيوفيصنعونالمدينةفيالحدادونوكان

رضي-الخطاببنعمربهمرولما،فيهتبتهالسوقفيخاصامكاناًلكيره

(Y)

)س!(

)4(

)7(

.72(/1)المعادزاد

93(.)2/36-الإداريةالترانيب

2/93(.)نفسه

)4/377(.البخاري)2/53(،الاداريةالتراتيب)2/157(،الوفاوفاء

(.الأطعمةكتاب)9/البخاري

282.:صإبليستلبيس

)2/38(.الاداريةالتراتيب
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)9(-.-خمب!-اللهرسولسوقاينقص:وقال،هدمهحتىبرجلهضربه-عنهالله

وكانحدادا،كانأنهالأرثبنلخبابالترجمةعندالإصابةفيوذكر

الجاهلية،فيقيناكنت:قالخبابعنالبخاريروىوكذلكالسيوفيصنع

حتىأعطيكلا:فقال،أتقاضاهفأتيته،دينوائلبنالعاصيعلىليوكان

العينيويروي،تبعثيم،اللهيميتكحتىأكفرلا:فقلتبمحمد،تكفر

الأجرمنهطلبفلما،الحلىمنشيئاللعاصيخبابصاغ:فيقولمقاتلعن

قال؟والولدانوالفضةوالذهبالحريرالجنةفيأنتزعمونأنتم:قال

)2(.الجنةبيننامافميعاد:العاصيقال،نعم:خباب

بينالصناعةهذهانتشارعلىحريصا-مج!ه-الرسولكانولقد

فيماسبىخيبرافتتحلما-السلامعليه-أنهالكتانىروىفقد،المسلمين

وحدادين.سماسرصناعاوكانواقينا،ثلاثينسبى

بهاويتقوون،بصناعتهمينتفعونالمسلمينبين"اتركوهم:النبيفقال

فتركوا)3(.،"عدوهمجهادعلى

المدينةإلىوتجلب،والرومالفرسبلادفيتصنعالدروعوكانت

عليهاينقشونوكانواالمدينةفيتصنعفكانتالتروسوأما4()هناكفتباع

.(والأشعار)والحكمالآيات

الجلود،دبغكصناعةأخرىصناعاتتوجدكانتذلكجانبوإلى

الحوص،وصناعة،المعادنعلىوالنقشالحلىوصياغة،الثيابوصبغ

حرفةوكانت-النخلورقوهوالخوصمنونحوهاالقفافيصنعونوكانوا

إذاسليمانكان،الإصابةفيترجمتهوفى-عنهاللهرضي-الفارسيسليمان

.7(2/94)لوفااءوفا(1)

)2/74(.الإداريةالتراتيب)2(

)2/75(.نفسه)3(

026.:صالإسلاميةالعسكريةالمدرسة)4(

262.:صنفسه)5(
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يده)1(.كسبمنويأكل،الخوصوينسج،بهتصدق،عطاوهخرج

رضي-عفانبنعثمان-الثالثالخليفةعهدفيالصناعةتطورتوقد

الشهابعنالتراتيبصاحبروى.الهوائيةالرحافأحدثت-عنهالله

الهوائيةالرحاأحدتواالعربأن335،صالأسلافوفياتفيالمرجاني

بعد92سنةذلكوكان،المتعددةالصناديقفيالمترددةالمحدثةبالرياج

)2(.عثمانخلافةفيالهجرة

)قدم:قالسعدابنروىفقدالتعدينصناعةالمسلمونعرفكذلك

!ك!--اللهرسولكاندينافقضىمعدنهممنبذهبالسلميالحصينأبو

اللةرسولبهفأتىذهب،الحمامةبيضةمثلمعهوفضلعنه،بهتحمل

")3(.رأيتحيثأو،اللهأراكحيثهذا"صنع:فقال--ىلجح

الحيوانية،الثروةاستثمارإلىيدعو-عنهاللهرضي-عمروكان

فينفقونهالمالمنيأتيهمماعلىالمسلمونيعتمدلاحتىذلكعلىويحث

جديدشيءفيهيأتيهملازمانعليهميأتيوقداستثمار،ولااتجارغيرمن

فتسوءأموالهمرووسأكلإلىيضطرونأوحالتهمعلىفيظلونالعطاء،من

عليهم.دخلالذيالتحسنهذابعدالاقتصاديةحالتهم

المسلمينأمورتدبيرأنويرى،المسؤولالإمامبعينينظرعمروكان

عطاوهيقوملاماوالولدالذريةمنيتركأحدهمفلعل،عليهواجب

.-اللهرحمه-البلاذرييقولوالفقر،بالحاجةفيتضررون،بكفايتهم

:فقال،وراءهعمافسألهعمر،علىالعذريعرقطةبنخالدقدم

أحدوطىءما،أعمارهممنعمركفييزيدأنلكاللهيسألونتركتهم

وأكانذكرامولودمنوما،مائةعشرةخمسأوألفانوعطاوهإلاالقادسية

29(.64،19،)63،:صالإداريةالتراتيبكتابذلكفييراجع)1(

نفسه.)2(

أين"من:لهفقالبذهبالنبيجاءرجلآأنداودأبيسننوفي)3/277(الكبرىالطبقات)3(

)2/82(.معدنمن:قال"؟الذهبهذاأصبت
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وأنا،هوحقهم)إنماعمر:قالشهر،كلفيوجريبينمائةفيألحقإلاأنثى

أنعلمتقدولكن،أعطيتموهماالخطابمالمنكانلو،إليهمبادائهأسعد

نجلهاغنمامنهابتاعهؤلاءأحدعطاءخرحإذاأنهفلوفضلا،فيه

بقيفإنفيها،فجعلهوالرأسينالرأسابتاعثانيةعطاوهخرحفإذا،بسوادهم

وإنيبعدييكونماأدريلافإني،اعتقدوهقدشيءلهمكانولدهأحد

ممات"من:قال-يك!-اللهرسولفإن،أمرهاللهطوقنيمن،بنصيحتيلأعلم

"()1(.الجنةريحيرحلملرعيتهغاشا

وفاءفيجاءفقدالحيوانيةالثروةلاستغلالمجالالسوقفيوكان

سوقإلى-والسمنوالغنموالإبلالخيليجلبونكانواسليمبنيأنالوفا،

)2(.المدينة

بالبقيعالإبلأبيعإني:يقول-عنهمااللهرضي-عمرابنوكان

)3(.الدراهممكانهاوآخذبالدنانير

منها،أسماءيسمونهكانفإنهم،المدينةسوقبالبقيعوالمراد

)4(.البقيعوسوق،المصلىوبقيع،المدينةوسوقالخيلوبقيعالبطحاء،

وهويموتيوميموترعيةاللهيسترعيهعبدمن)ماالحديثولفظ943،:صالبلاذري)1(

عليه.متفقالخة(عليهاللهحرمإلالرعيتهغاس

.754(/)2السمهودي)2(

.(M/28)داودأبيسنن)3(

.755(-754/)2السمهودي)4(

216



المحراجع

الكريم.القران-ا

وشرحهاالشريفةالسنةكتب-ب

التفسير:-كتبب

محمدبنعليبنالرحمنعبدالدينجمالالفرحأبو:الجوزي-ابن1

الإسلاميالمكتبالمسير-زادهـ،752عامالمتوفي

دمشق.والنشرللطباعة

عامالمتوفيبكرأبيبنالرحمنعبدبنالدينجلال:السيوطي-2

مصر.الحلبيمطبعة-الجلالينتفسيرهـ،119

مطبعة-القديرفتحهـ،1255عامالمتوفيعليبنمحمد:الشوكاني-3

مصر.الحلبي

البيانجامعهـ.031عامالمتوفيجريربنمحمدجعفرأبو:الطبري-4

شاكر.محمودتحقيق-القرآنتأويلعن

الفقه:د-كتب

سابق:سيد-1

.بيروتالقلمدار-السنةفقه

الشوكاني:-2

الحلبيمطبعةالأوطار-نيلهـ.0512عامالمتوفيعليبنمحمد

مصر.

:زهرةابومحمد-خلافالوهابعبد-حسنالرحمنعبد-3



الثالثة.الدورةالعربيةالدولجامعة-الاجتماعيةالدراساتحلقة

قدامة:ابن-4

الشرحعلىالمغنىهـ.625عامالمتوفيأحمدبناللهعبدمحمدأبو

الأولى.الطبعةالكبير-

بالسيوطي:الشهيرعبدهبنسعدبنمصطفى-5

المنتهى-غايةشرحالنهيأوليمطالبهـ.1243عامالمتوفي

الإسلامي.المكتبمنشورات

)دكتور(:القرضاوييوسف-6

.بيروتالقلمدار-الزكاةفقه

:الدورياتهـ-

الأمريكية.العربيةالزيتشركة-الزيتقافلةمنمختارات

:اخرىوكتبوالتاريخالسيرة-و

)دكتور(،العدوياحمدإبراهيم-1

للطباعة.القوميةالدار-والبيزنطيونالأموتون

الاثير:ابن-2

عامالمتوفيالجزرىالشيبانيمحمدبنمحمدبنعليأبوالحسن

المنيرية.الطباعةإدارة-التاريخفيالكاملهـ.063

)دكتور(،الشريفإبراهيماحمد-3

العربي.الفكردار-الرسولوعهدالجاهليةفيوالمدينةمكة

امين:احمد-4

المصرية.النهضةمكتبة-الإسلامفجر

بدحلان:الشهيرزتنياحمد-5

مصطفىمطبعةالحلبيةحاشية-المحمديةوالاتارالنبوتةالسيرة

محمد.

:المودوديالاعلىابو-6

دمشق.الفكردار-الإسلامفيالحياةنظام،دمشقالفكردار-الربا

)دكتور(،اللطيفعبدبدوي-7

VIA



.بالاسلامالتعريفلجنة-الإسلامفيالمقارنالماليالنظام

ارنولد:.و.توماس-8

إبراهيمحسنترجمةالمصريةالنهضةمطبعة-الإسلامإلىالدعوة

حسن.

:الجوزيابن-9

عامالمتوفيمحمدبنعليالحسنأبيبنالرحمنعبدالفرجأبو

الاستنبولي.محمودتحقيق-إبليستلبيس،هـ.695

)دكتور(،عليجواد-01

.بيروتللملايينالعلمدار-الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل

حجر:ابن-11

تمييزفيالإصابةهـ،852عامالمتوفيمحمدبنعليبناحمد

مصر.الكبرىالتجاريةالمكتبة-الصحابة

)دكتور(،حسنإبراهيمحسن-12

الآدابمكتبة-الإسلامزعماء،مصر.نهضةمكتبة-الإسلامتاريخ

مصر.بالجماميزي

الحلبي:-13

المكتبة-الحلبيةالسيرةهـ،4401عامالمتوفيالدينبرهانبنعلي

مصر.التجارية

:خلدونابن-14

المكتبة-المقدمةهـ،858المتوفيالمغربيمحمدبنالرحمنعبد

.بيروتالبياندار-والخبرالمبتداوديوانالعبر،مصر.الكبرىالتجارية

:البكريالديار-15

نفيس-أنفسأحوالفيالخميستاريخ،الحسنبنمحمدبنحسين

.بيروتسفيانمؤسسة

:الدينوري-16

وزارة-الطوالالأخبارهـ،282عامالمتوفيداودبنأحمدحنيفةأبو
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ني:رقالزا-71
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